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 ة        ــمدّ ــقــم
 

  أ
 

باسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین ومن تبعهم 

  : بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

ختلفت الآراء حول مة في الساحة الأدبیة والنقدیة فإقضیة الإبداع الشعري مكانة مهحتلت إ

ة وعندما تناولت أقلام الباحثین دراس لتباست زمنا طویلا یكتنفها الغموض والإهذه القضیة التي ظل

ووجهات نظر تأتلف وتختلف فیما  ،متعددة للأبعاد والدلالات وتحلیل هذه المسألة ظهرت أشكال

كل شاعر رؤیته الخاصة وتصوره لعملیة ل ختلاف علیه أنَّ الشيء الوحید الذي لا یمكننا الإ .بینها

ب  ،"محمد الفیتوري"لیه في هذه الدّراسة هو الشاعر هتمامنا عنا إالإبداع الشعري والشاعر الذي صبّ

یأتي "في دیوانه تجلت الذي كانت له رؤیته الخاصة لهذه العملیة حیث كان لها أبعاد فنیة ونفسیة 

  ."العاشقون إلیكِ 

 أهمیة :ر هذا الموضوع، فهي عدیدة أهمهاختیاأما عن الأسباب التي دفعتنا إلى إ

شاعر محمد الفیتوري رغم إنتاجه الشعري الضخم، بالإضافة الباحثین إلى ال الموضوع وعدم إلتفات

: التساؤلات التالیةهذا ما جعلنا نطرح رف على هذا الشاعر عن كثب، و رغبتنا الذاتیة في التع ىإل

ما هو مفهوم الإبداع الشعري؟ من هو الشاعر محمد الفیتوري؟ ما هي الأبعاد الفنیة والنفسیة التي 

  ؟"یأتي العاشقون إلیك"ي دیوانه تجلت ف

تمهید،  حیث قسمنا البحث إلى :لخطة التالیةا وقد حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة بإتباعنا     

  .فصلین وخاتمةو 

  .عند بعض المصطلحات التي إشتغلنا بها في المتنخصصنا التمهید للجانب النظري، حیث وقفنا 



 ة        ــمدّ ــقــم
 

  ب
 

لفیتوري وتجربته الإبداعیة، وقسمناه إلى مبحثین، تحدثنا محمد ا: وجاء الفصل الأول بعنوان     

 فجاء بعنوان النص الموازي في أما المبحث الثاني ول عن حیاة محمد الفیتوري،في المبحث الأ

الغلاف والبعد اللغوي للعنوان وكذا الحقول  وتطرقنا فیه إلى سیمیولوجیا" یأتي العاشقون إلیكِ "دیوان 

  .الدلالیة لقصائد الدیوان

قسمناه و " یأتي العاشقون إلیكِ "الأبعاد الفنیة والنفسیة في دیوان : حمل عنوان ل الثانيأما الفص     

حیث تطرقنا للإنزیاح الأسلوبي دیوان الفي  لأبعاد الفنیةخصصنا المبحث الأول لین أیضا إلى مبحث

خصصنا المبحث الثاني للأبعاد النفسیة في  بینماخیال والتصویر الفني وكذا للرمز والأسطورة وال

  .نفس الدیوان حیث تطرقنا للذاتیة والحریة والزنوجة وكذا للحنین عند الفیتوري من خلال الدیوان

   .خاتمة تضمنت أبرز النتائج المتوصل إلیهاو 

فكان المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على وصف ودراسة  ،تبعناهأما عن المنهج الذي إ     

  .الظاهرة وتحلیلها

  :فكان أهمهاا البحث وبالنسبة لأبرز المصادر والمراجع التي تم اعتمادها في هذ

  .لحسن صالح التوم الإتجاه الإفریقي في الشعر السوداني -

 .الدین إسماعیل ة لعزقضایاه وظواهره الفنیة والمعنویالشعر العربي المعاصر  -

 .بالإضافة إلى مجموعة من المقالات تحدثت عن الفیتوري نشرتها مجلة الدوحة -

الحصول على وتعذُّر ، المراجعقلة أهمها  ومن الطبیعي أن یعترض البحث ببعض الصعوبات

  . دواوین الفیتوري الشعریةبعض 

  .مع التسلیم أنَّ الكمال الله وحده وختاما نرجوا أن یكون هذا العمل قد أدى الهدف المرجو،
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  سنركز في التمهید على القسم النظري وذلك بالوقوف عند المصطلحات التي سنشتغل بها في المتن     

  ، وهذا ما یقتضیه البحث الأكادیمي، ومن جهة أخرى لنتفادى كل لبس وتأویل غیر مرغوب فیه، )البحث(

  : وهذه المصطلحات هي . ولننأى بأنفسنا عن السقوط في اللغة الإنشائیة التي قد تعود وبالا على البحث 

 الخطاب الشعري -

 الرؤیا -

 الإبداع -

   )الفنیة والنفسیة ( الأبعاد  -

   الخطاب « في معجم المصطلحات الأدبیة  ، وردرسالة مرتبطة إرتباطا فنیا وجمالیاالشعري  الخطاب     

  ملكة الكلام والقدرة علیه، القیام بالتعبیر أو وصف أفكار أو مشاعر أو مفاهیم بواسطة الكلمات، ما  :هو

  يفي المعجم المفصل ف وجاء )1(»مام الجمهور، شكل أو أسلوب التعبیر أو الإتصال أیلقیه الخطیب 

  ویسمى كذلك الرسالة ویتضمن الخطاب أخبارا نص یكتبه كاتبه إلى شخص آخر،«  الأدب، الخطاب 

  اب حتى غدت فنا قائما بذاته، وقد یكتب المرءُ كانت الخطابات موجزة ثم أسهب بها الكتَّ و  تعني الطرفین،

  لغتها الموحیة فهو فیضنسانیة و ب فهو ینبوع المشاعر الإأجود فنون العر  من الشعرو ، )2(»خطابه شعرا  

)3(.تي تسكن النفس البشریة بكل صدق ویعبر عنها بكلام عذبال الأحاسیس 
  المعري فيیقول أبو العلاء  

                                                             
  . 110،ص2011، دار المعتز،عمان، الأردن، 1نواف نصار، معجم المصطلحات الأدبیة، ط- 1
  .402، ص1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،2، ط3الجزءمحمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، - 2
جامعة مؤتة،  العربیة، غة،قسم الل)رسالة دكتوراه(، الشعریة في النقد العربي الحدیثحامد سالم درویش الرواشدة:ینظر- 3

  .40،ص2006 دن،الأر 
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   نَّ إ،  )1(» ن زاد أو نقص أبانه الحسإموزون تقبله الغریزة على شرائط  الشعر كلام « :الصدد هذا 

  تتجسد التجربة الشعریة عبر رؤیا  یخاطب العاطفة والوجدان ویمثل تجربة الشاعر الذاتیة حیث الشعر

  .الإبداعیة  الشاعر

  ، فالرؤیة نظرة حسیة تجزیئیة للأشیاء تقف عند المظاهرةلیه الرؤیإنتیجة لما تتوصل «  هي والرؤیا     

  لى الباطن لتكشف علائق جدیدة تعید على ضوئها ترتیب الأشیاء إأما الرؤیا فتتجاوز الظاهر  ،الخارجیة

  ضربة  نهاإكشف، « یرى أدونیس أن الرؤیا ، و )2(» متداد للرؤیةإثانیة وصنع عالم جدید، فالرؤیا هنا 

  ،  بداع« إ الرؤیا وبذلك یمكننا القول أنَّ ، )3(»لى ما وراءه إتزیح كل حاجز أو هي نظرة تخترق الواقع 

  الوجود لىإ خیالیة أو مثالا ویبرزهویمكن تعریف المبدع على صعید الرؤیا بأنه من یبدع في نفسه صورة 

  كتشافإو لى الموضوع ورؤیة خاصة لهإنما هو نظرة إو« ، فالشعر لا یعد موضوعا  )4(»الخارجي 

    .)5(» دلالات جدیدة فیه 

  الجمال بداع الذي یحكي قصة، ذلك الإالشعري عند القدامى في الخطاب بداعلامح الإظهرت م لقد     

  العربي  نسانعلى إهتمامات الإ تربع الشعرف.  قرأناه لهم من نصوص شعریة عذبةا الشعري من خلال م

  .قدیما
                                                             

 ت، . د مصر، ة،ر المعارف، القاه ر،دا9ط،)بنت الشاطىء(عائشة عبد الرحمان:أبو العلاء المعري،رسالة الغفران، تح - 1
  251ص

  .115ص ،2005تحاد الكتاب العرب،دمشق سوریا،إ ط،.د فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، - 2
  .167، ص1978، دار العودة بیروت، لبنان، 1، ط)صدمة الحداثة:  3ج(أدونیس، الثابت والمتحول - 3
    .168ص، 167، صالمرجع نفسه - 4
  .184فاتح علاق، نفس المصدر السابق، ص - 5
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  لىإنتزاع ومضة من وضعها جنبا فهم واقعین منفصلین والعمل على إالطاقة المدهشة ل «هو  الإبداعو   

  وسائل غایة في الجدة والتفرد بحیث شریة تنحو لإیجاد أفكار أو طرق و حالة عقلیة بوهو  .)1(»جنب  

  ، أو دمج الآراء نشاء شيء جدیدهو القدرة على تكوین وإ ف تشكل إضافة حقیقیة لمجموع النتاج الإنساني، 

  جتماعیة فيقة عقلیة هائلة فطریة في أساسها إطا «بداع الإ ،مبتكرة القدیمة أو الجدیدة في صورة 

  .)2(»نتمائهاإ نسانیة فيوإ نمائها، مجتمعیة 

دَاعُ هو إیجاد الشَّيْء من  « : تعریفاتجاء في معجم ال        تأسیس الشيء: بداعقیل الإو ، لا شیىءالإبْ

  بدیع السماوات ﴿ )117(الآیة  "سورة البقرة"تعالى في یجاد شيء من شيء، قال االله عن الشيء، والخلق إ

   .)3( » بداع أعم من الخلقفالإ .﴾خلق الانسان﴿ )3( "سورة الرحمان الآیة"أیضا في  وقال ﴾والأرض

  بداع تلكفمنابع الإ ،مكانتها لها بیئةفي  واعفالشعراء القدامى أبد میالقد منذ بالإنسان بداعالإ رتبطإ     

  بداع فيذلك الإ أدوات ستطاعوا أن یستخدمواإم جاءت من واقع الحیاة التي عاشها أولئك الشعراء لأنه

  ربما القراءة یعرفون الكتابة أو  صحیح هم لا .)4(القولیة في الشعرعذب یواكب قدراتهم شكل جمیل و 

  . متازوا بحفظها أیا كان عدد أبیاتهاإ لضعف تعلیمهم غیر أنهم أبدعوا قولا في قصائدهم التي

                                                             
 المملكة العربیة السعودیة، ،قرطبة للنشر والتوزیع ،3ط مبادىء الابداع، محمد أكرم العدلوني،و  طارق محمد السویدان - 1

  .17ص ،2004
  .17، صالمرجع نفسه - 2
 ،دار الفضیلة، القاهرةط، .د محمد صدیق المنشاوي، :تح علي محمد الشریف السید الجرجاني، معجم التعریفات، - 3

  .10صت، .د مصر،
،        2012مارس28، الأربعاء15983:عبد العزیز الصعب، منابع الإبداع في الشعر السعودي،جریدة الریاض،العدد:ینظر- 4

  .تصدرها مؤسسة الیمامة الصحفیة، المملكة العربیة السعودیة
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  التي أعطتالبیئة ت منذ القدم من خلال المكان و ظهر  المنابع الشعریة في صیاغة النص الشعري نَّ إ     

  التي مازالت قصائدهم متداولةالشعراء في أعذب الصور الشعریة و بداع طابعا خاصا جسده عملیة الإ 

  )1(.حتى وقتنا الحاضر 

  ما أن تأتي من داخلإ « الشعري محفزات بداعلإل السعودي عبد الهادي صالح أنیرى الشاعر      

  تشكل محفزاتحیث ،  لیه من الخارجمباشرة أو أنها غیر مباشرة تصل إ تتصل بهالشاعر ومحیطه و 

  اعر بشيء ما ترك أثره على نفسه وألهببداع ركیزة مهمة في عملیة الخلق الشعري بعد أن ینفعل الشالإ

  بداعیة معلحالة الإتتناغم اعواطفه وأیقظ أحاسیسه وتفاعل معه فتتوالد المعاني وتنهال علیه المفردات و 

   .)2(» تبدأ الموهبة الشعریة عملها حتى یكتمل بناء القصیدةذات الشاعر و  

  عترف العرب بأن هذه حیث إ في الوسط الأدبي جدلا واسعاو  بداع الشعري حیرةلقد أثارت قضیة الإ     

  شیاطین  ( وراءها  نسانیة ة على الفهم مما أسس لدى العربي إعتقادا بوقوف أطراف لا إالعملیة عصی

  كانت هذه القضیة مرتبطة بشعراء الجاهلیة وترعرعت في عتقد بوجود شیاطین الشعر و إذ إ ،)الشعر

    )3(. عربیة قدیمة تراثیة أرضیة

  بعض ىلإ وءبداع الشعري لم یكن أمام العرب سوى اللجهذا العجز في تفسیر عملیة الإأمام      

                                                             
  .منابع الإبداع في الشعر السعودي عبد العزیز الصعب،:ینظر - 1
، قسم الأدب العربي والنقد الأدبي، كلیة )رسالة ماجستیر(عبد الهادي صالح، محفزات الإبداع في الشعر السعودي- 2

  .8، ص2015اللغات، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا،
، قسم اللغة والأدب العربي، )رسالة ماجستیر(مفهوم الإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصر  نور الدین حدید،: ینظر- 3

  .16، ص2013/2014، الجزائر، 2كلیة الآداب واللغات، جامعة سطیف
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  .والقول بوجود قوى خفیة تلهم الشعراء على قول الشعر ،الأسطوریة المعتقدات 

  هذا یجعلنا  .افیة تتجاوز قدراتها قدرات البشرنظرهم تقف وراءها كائنات خر  فعملیة الإبداع الشعري في    

  لى قوى غیر عادیة أو خارقة أوئة إبداعیة المفاجالومضات الإ نتعجب من موقف القدماء في نسبة هذه

   )1(.ي لى الوعاق العملیات العادیة التي تستند إتظهر خارج نط الرؤى فهيإلى وحي الأحلام و  

  متازوا القارىء فهم إبداع الشعري وجعلوه علامة بارزة في المجتمع إلینا الإ اأجیالا من الشعراء حملو  إنّ      

  .لهامالإبتكار و بالإ

  ، التجدید عمود الشعر، الحداثة الشعریة: (  عناوین عدةي تحت بداع الشعري العربتغیر مفهوم الإ     

    )3(...الإبتكار، الإختراع، الإكتشاف، الذكاء، الموهبة، التجدید: التالیةالمصطلحات  نّ إ  )2(...).في الشعر

  . بداعهو الإلى مفهوم واحد و كلها تقودنا إ

    فبسبب ،طبیعة الموهبة الفنیةبداعیة و بسحر العملیة الإ من شعراء المدرسة الرومانتیكیة أخذ كثیر     

  تظهر سطوریة التيالأمحاكاة اللى دفعتهم إو ،  لهامالشعراء بفكرة الإهؤلاء  رَّ غیاب التفسیر العلمي م

  ون مابتجعل الخواطر الشعریة تلمع فجأة في ذهن الشاعر من غیر جهد وینسو  ،الشعراء مسلوبي الإرادة

  )4(. لى وحي أحلامهم ورؤاهمخواطرهم إ تجود به

                                                             
  .13،ص2008، دار یافا العلمیة، عمان،الأردن،1دراسات في الإبداع الفني في الشعر،ط جهاد شاهر المجالي،: ینظر- 1
  .25نور الدین حدید، مفهوم الإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصر، ص: ینظر- 2
  .19طارق محمد السویدان، محمد أكرم العدلوني، مبادىء الإبداع،ص: ینظر- 3
  .15، صنفس المرجع السابقجهاد شاهر المجالي، : ینظر- 4
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  ،بداعیةالعمل الإبداعي ، العملیة الإ : ساسیة هي للإبداع أربعة مكونات أ« نّ حسب ماكینون إ      

   )1(.» بداعيالموقف الإ ،الشخص المبدع 

  الأسلوبالخیال القوي و و متلاك الشاعر للعاطفة الصادقة الإبداع الشعري یتمثل في إ نّ لا خلاف أ     

  لخطاب شعري )2( ن توفرت هذه العناصر في شعره أصبح شاعرا مبدعافإالرصین والموسیقي المؤثرة، 

  . ) فنیة ونفسیة( یحمل عدّة أبعاد 

   لفصدانیة واضحة تالبعد الجمالي الذي یقتضي إیجاد مسافة وج « ذلك "الفني البعد"ـ ویقصد ب      

  تمییز بین الحقیقي  هو والعمل الفني الذي یظهر بعیدا عن مجال تجارب القارىء، شخصیة القارىء بین

  إنَّ  )3( .» يإكتشاف الشاعر  /بمعاییر العصر ومغامرة  )البعد الجمالي (والوهمي في العمل، ویتحدد 

  خارجیة مفروضة فالشعر  تنبع من صمیم طبیعة العمل الفني ولیست مبادىء «الفلسفة الجمالیة للشعر 

  وهو في تحقیقه ...المعاصر یصنع لنفسه جمالیاته الخاصة، سواء في ذلك مایتعلق بالشكل والمضمون

   )4(. »ه لهذه الجمالیات یتأثر كل التأثر بحساسیة العصر وذوقه ونبض

  وتساعدنا على  أما البعد النفسي فیقصد به مجموع الإنفعالات والأحاسیس التي تسیطر على المؤلف     

  الخیال...والأدب یتناولان موضوعات واحدة «إكتشاف شخصیته وكذا علاقته بإبداعه، فعلم النفس 

                                                             
  .18طارق محمد السویدان، محمد أكرم العدولي، المرجع السابق،ص- 1
  .19عبد الهادي صالح، محفزات الإبداع في الشعر السعودي، ص: ینظر- 2
  .51ص ،1985بیروت، لبنان،  ،دار الكتاب اللبناني،1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،ط- 3
   .13ص ت،. د ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،3ط،رعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاص- 4
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  ، وهذا ما یجعل الناقد یستفید من نتائج التحلیل النفسي وذلك من خلال )1(»والأفكار والعواطف وما شابه 

ستكشاف «   أبعاد التجربة أو التجارب التي یقدمها، وتفسیر إلقاء مزید من الضوء على العمل الفني، وإ

     )2(.»الدلالات المختلفة التي تكمن وراء الأعمال الفنیة  

  جابة عما یتعلق تزال الكثیر من الأسئلة تنتظر إفلا ،بداع الفني موضوعا مثیرا للذهنلایزال الإ     

  شاعر على القول في بعضقدرة الو ، تصاصها ببعض الناس دون الآخرینخكإالموهبة الفنیة  بطبیعة 

  بداع دماء إلى حل لغز الإحتى یومنا هذا لسنا أكثر قربا من القو ، أخرى متناعه في أوقات إ و  الأوقات 

    . جابة عن مثل هذه التساؤلاتالإو  الفني

   

    

                                                             
  .12ص ت،. د ، مكتبة غریب، القاهرة، مصر،4ط عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب،- 1
  .17، صالمرجع نفسه- 2



  

  محمد الفیتوري وتجربته الإبداعیة: الفصل الأول         

  

  حول حیاة محمد الفیتوري: المبحث الأول          

العوامل التي اثرت في شخصیته، مصادر  مولده ونشأته،(          
   ) ثقافته، زواجه، مكانته الشعریة ووظائفه، أعماله الإبداعیة، وفاته

 یأتي "دیوان النص الموازي في : المبحث الثاني     

           "العاشقون إلیكِ          

  سیمیولوجیا الغلاف: أولا                      

  البعد اللغوي للعنوان: ثانیا                      

  الحقول الدلالیة لقصائد الدیوان : ثالثا                      
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  حول حیاة محمد الفیتوري  :المبحث الأول 

  :مولده ونشأته  -أولا

 م، وهو نفس تاریخ میلاد صدیقه1930الفیتوري ولد عام محمد مفتاح رجب یرجح أن الشاعر      

 الشاعر محي الدین فارس حیث یؤكد هذا الأخیر أنه كان یبلغ من العمر سنتین عند هجرتهم من 

 العلاقة حدّ  قد بلغت «: حیث یقول. السودان إلى الإسكندریة، وهو نفس عمر الفیتوري آنذاك 

ضاعة فأمي أرضعت الفیتوري وعندما أراد أن یت  المسألة فلم زوج من أختي نورة نبهتهم إلى هذهالرّ

 .)1(»یتزوجها 

  من دارفور  )عزیزة(سمها إأبوه من دارفور، أمه  «: ومتوعن نسبه یقول حسن صالح ال     

  .)2(» ولأسرته علاقة مع إحدى الأسر اللیبیة المتجاورة مع الحدود التونسیة أیضا 

 أنه زنجي «: البحث عن حقیقة نسب الفیتوري صادفتنا عدّة تعریفات منها لةمحاو  من خلال      

 الأب  لیبي أنه  ومنها أیضا. )3(» الجد من أعالي بحر الغزال مصري الأم وسوداني الوالد 

    )4(الأم  سودانيو  

                                                             
للطباعة والنشر، الخرطوم، ، سولو 1حسن صالح التوم، الاتجاه الإفریقي في الشعر السوداني، ط - 1

 .240،ص239ص.2002
 .239نفس المصدر، ص  - 2
 37، السنة27/07/2015، الاثنین9900محمد الفیتوري،صحیفة العرب، العدد) السودالیبي(یمان بقاعي،إ - 3
    .14، لندن، صal arab publishing house،تصدر عن)1977صحیفة عربیة یومیة تأسست في لندن سنة (
، تصدر  84حوار مع الفیتوري، مجلة الدوحة، العدد (أنور المرتجي، محاط بدفء تغمرني به أسرتي :ینظر- 4

  .46، ص2014عن وزارة الثقافة والفنون والتراث، أكتوبر
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الذي نشأ وتربى معه كل هذه الأقاویل ، محمد الفیتوري صدیق محي الدین فارسینفي و      

هو مجرد مهاجر في الإسكندریة ووالده لم یتزوج مصریة  « :والتعریفات حیث یقول في هذا الصدد

  .)1(»یتزوج الفیتوري مصریة من بعد ولم 

نة من الوالدین وأخته عائشة مع نشأ الفیتوري         نصرف والده إبالإسكندریة، حیث أسرته المكوّ

الشاذلیة التي یتبعها، لقد كان صوفیا  الطریقة الشیخ المتدین لإقامة الأذكار واللیالي الدینیة على «

   )2( .» یة، كان یعالج الناس بالقرآن ویعیل أسرتهر الطریقة الشاذلیة العروسیة الأسمبارزا وخلیفة في 

الأزهري  هتعلیمإلى القاهرة لیكمل  إنتقل الإسكندریة ، ثمب الدیني معهدبال «لتحق الفیتوري إ     

  )3(.»في كلیة دار العلوم  ودرس

  العوامل التي أثرت في شخصیته  -ثانیا

 كان لحكایات جدته زهرة تأثیر عمیق في تكوینه النفسي منذ طفولته، فهذه الجدّة كانت تحكي     

ستقرارهم، إ ملحفیدها الصغیر عن ماضیها البائس وعن جدّه الذي كان یتاجر بالعاج والرقیق وعد

اس الدونیة  هذا كله كان له . ها بسبب لونها الأسودیلإبالإضافة إلى معاناتها الشخصیة ونظرة النّ

روحه خیالات  فهذه الجدّة الإفریقیة سكبت في )4(.تأثیر عمیق في تكوینه النفسي وأدائه الإبداعي

  .من آفاقها السریة الغامضة

                                                             
 .240،صوم، الاتجاه الإفریقي في الشعر السوداني تحسن صالح ال - 1
  .239نفس المصدر، ص - 2
  / http://www.albabtainprize.org/encyclopedia المعاصرین، معجم البابطیین للشعراء العرب - 3
تصدر عن وزارة  ،2014أكتوبر  ،84هیرة، الحالات النفسیة للفیتوري، مجلة الدوحة العدد ظینظر سالم أبو  - 4

 .52ص  الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر،
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یقول " یأتي العاشقون إلیك"فكانت زهرة حاضرة بقوة ولم ینسها، حیث أهداها دیوانه الشعري      

  .)1( :في الإهداء

  جدّتي المسكینة      هرة الإفریقیة                  إلى الز 

  .النسیاني                       رغم شواهد ــالقائمة في ذات

منها عقدة العبودیة وتكون محور  هذا كله كان كافیا لطفل یحب جدّته ومتعلق بها أن یرث     

  .طیلة حیاتههتمامه إ

تجه مع عائلته إلى الإسكندریة إالعنصریة عندما و محمد الفیتوري یعاني من عقدة اللون  بدأ     

ن فیها التي ستقرار فیها، في هذا العهد كان یشعر بوطأة لونه الأسود في هذه المدینة للإ كوّ

عندما كنت « : "یأتي العاشقون إلیك"حیث یقول في دیوان  )2(.الأوروبیون طبقة أرستقراطیة بیضاء

الإنسان لم تكن المیاه تتدفق مثلما علیه الآن، حینذاك كنت لا أرى من  ،طفلا في مدینة الإسكندریة

قشرته الخارجیة هي وحدها إشارة وضعه الطبقي، وهي الحاجز الفاصل بین ... إلا لون الإنسان

الفیتوري شعوره بدمامة لونه، ثم یواصل  هنا یبرز )3(.»قیمته ومحتواه وبین قیم ومحتویات الآخرین

كانت مجرد نظرة لرؤى تتداخل وكانت ا... حینذاك كانت الأیام تختلط في عیني «:  حدیثه قائلا

ا تتداعى خلاله ا كونیا مدمرً نفجارً إثُ في داخلي لتفاتة دون قصد تُحدِ إبتسامة ساخرة، إ، ةنجمتش

ما كان مرد قشعریرة والمغرقة في الأوهام والإنفعالات والتأویلات الكابوسیة والمثیرة للالإ ضطرابات ربّ

                                                             
  .، الاهداء1992، دار الشروق،القاهرة، مصر، 1،طمحمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك - 1
تصدر عن وزارة الثقافة  ،2014، أكتوبر 84ینظر شعبان یوسف، في النقد الأسود، مجلة الدوحة، العدد  - 2

 .59والفنون والتراث، الدوحة، قطر،ص
  .7، صالسابقنفس المصدر محمد الفیتوري،  - 3



 محمد الفیتوري وتجربته الإبداعیة                     :              الفصل الأول 
 

17 
 

تجاه كائن الإنسانیة في مجتمع تاریخي ما، إ ذلك كله إلى إفتقاري للوعي الصحیح بنظام العلاقات

  .كان الفیتوري یشعر بوطأة لونه الأسود ففي هذه المدینة.)1(»ما

منذ نعومة  یظهر هذا التأثر بدأفتأثیر عمیق على شخصیة هذا الطفل ه وفیة والدصكان ل     

فیة التي كان لها دور یترك اللعب وینضم لرفاق والده لیردد معهم التواشیح الصو  «كان  حینأظافره 

  .)2(» رهبارز في شع

  مصادر ثقافته   - ثالثا

أنه تربى في حضن الشعر العربي القدیم جدا،  فیها قالمع الفیتوري فاضل مقابلة  أجرى جهاد     

وم في هذا الدكتور حسن صالح الت یقولو  )3(.صغره شدید التأثیر بسیرة عنترة بن شداد في كانف

ة فصار یقرأ لهم ولكنه  «:  الشأن كان معجبا أشد  -بشيء في نفسه–لما تفتح ذهنه للقراءة الحرّ

سترقاق، قد وجد في الضائع النسب ما بین الحریة والإ الإعجاب بسیرة عنترة بن شداد ذلك الشخص

بقصة أبي زید الهلالي وسیف  «كما أعجب الفیتوري . )4(» قصته متنفسا لما كان یشعر به من ألم

شاعر أبیض یحطم الفوارق بطریقته ... لیر ومن الشعراء العالمیین أعجب ببود ذي یزن بن

  .)5(» سمها جان دیفالفرنسي كان یحب فتاة داكنة اللون إبودلیر ال الخاصة ذلك أنَّ 

دیوان السیاب الأول  أنه عندما كان في الثانوي قرأفاضل  مع جهاد الفیتوري في مقابلتهصرح      

للشاعر المصري  ، كما قرأ)عاشقة اللیل(ودیوانها ) الكولیرا(وقصیدة نازك الملائكة ) أزاهیر ذابلة(

                                                             
 .7محمد الفیتوري، یأتي العاشقون الیك،ص -1
      .14محمد الفیتوري، ص )السودالیبي(یمان بقاعي،إ - 2
  .332، ص 1984، دار الشروق، لبنان، 1جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث،ط: ینظر - 3
  .241وم، الاتجاه الإفریقي في الشعر السوداني، ص تحسن صالح ال- 4
  .241نفسه، صالمصدر -5
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ماد(ولخلیل حاوي  ،كمال عبد الحلیم ل صلاح عبد وأنه زام) معیار الدمشقي(، ولأدونیس )نهر الرّ

   )1( .الصبور

  زواجه   -رابعا

ثم  ولدا وبنتا،سودانیة أنجبت له من فتاة  أثناء إقامته بالسودان الفیتوري تزوج الشاعر محمد     

   .)2(. من فلسطینیة مغتربة

  ووظائفه   مكانته الشعریة - خامسا

   جائزة  3:حیث حصل على عدة جوائز منهاي الفیتوري بمكانة متمیزة في الساحة الشعریة حظ     

 . 1990)السودان(الذهبي للعلوم والفنون والآدابم الوسا جائزة، و 1988 )الفاتح وسام(الرفیع  وسامال

حف المصریة والسودانیة قبل أن الصحافة كمحرر أدبي في عدد من الصإشتغل في كما 

ن مستشارا ثقافیا في السفارة ثم عیِّ  1970-1968غل منصب خبیر إعلامي في الجامعة العربیة یش

علامیا اللیبیة بإیطالیا ثم مستشارا وسفیرا في السفارة  اللیبیة بلبنان، ثم عین بعدها مستشارا سیاسیا وإ

ه أنور السادات وقربه إلیه في بدایة مسیرته وأرسل )4(.بسفارة لیبیا بالمغرب ه لیشارك بلاده في أحبّ

، أراد أن یعیش هذه اللحظة 1956فعاد الفیتوري إلى السودان الیوم الأول من ینایر  ،ستقلالهاعید إ

  .)5( جزء من الحدث وهو المغترب طوال عمره من عمر وطنه ویكون

مما دفع الرئیس الجنسیة السودانیة ، " جعفر النمیري"سحب منه رئیس الحكومة السودانیة     

وبسقوط نظام القذافي سحبت  .دبلوماسيوجواز سفر  ،معمر القذافي منح الفیتوري الجنسیة اللیبیة

                                                             
  .333،ص332جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث،ص:  ینظر - 1
   .242،ص241حسن صالح التوم، الإتجاه الإفریقي في الشعر السوداني،ص: ینظر -2
    http://www.albabtainprize.org/Encyclopediaمعجم البابطیین للشعراء العرب المعاصرین -3
 نفس المصدر : ینظر - 4
   .54صسالم أبو ظهیرة، الحالات النفسیة للفیتوري،:ینظر - 5
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ومنحته عادت الحكومة السودانیة وفي آخر سنوات حیاته منه السلطات اللیبیة جواز السفر اللیبي، 

  .)1( السفر الدائم والتنقل من بلد لبلدفمهنته كدبلوماسي سهلت له  جواز سفر دبلوماسي،

  أعمال الفیتوري الإبداعیة -سادسا

ى الواقع الذي عاشه وما ذلك إلمرد تمیزت التجربة الشعریة للفیتوري بثرائها وتنوعها وربما      

لإفریقیا الحظ الأوفر  كانو كتب الفیتوري في مواضیع عدیدة ومتنوعة، ف. نعكاسات نفسیةولده من إ

هتم بالحركات التحرریة الإفریقیة داعیا الشعوب إلى التحرر، صدر للفیتوري أربعة إفي شعره ف

 ،1964، عاشق من إفریقیا 1955أغاني إفریقیا «ن القارة السمراء بعناوین دواوین تتحدث ع

وحمل مضمونها  ها قضایا هذه القارة فیناقش . 2»1966، أحزان إفریقیا 1965أذكریني یا إفریقیا 

  .)3( :"  أغاني إفریقیا" یقول في قصیدة . 

  یا أخي في الشرق، في كل سكن 

  یا أخي في الأرض، في كل وطن 

  ...أنا أدعوكَ 

  فهل تعرفني؟

  یا أخا أعرفه، رغم المحن 

  إنني مزقتُ أكفان الدّجى 

  إنني هدّمت جدران الوهن

  لى لم أعد مقبرة تحكي الب

                                                             
 . 54،ص53سالم أبو ظهیر، الحالات النفسیة للفیتوري، ص:ینظر - 1
   http://www.albabtainprize.org/Encyclopediaمعجم البابطیین للشعراء العرب المعاصرین - 2
 .الشاعر محمد الفیتوري، أغاني إفریقیا، مقطع فیدیو للفیتوري نشر على موقع الیوتیوب - 3

ttps://www.youtube.com/watch?v=hqgnocTEAy0h  
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  لم أعد ساقیةً تبكي الدّمن 

  لم أعد عبدا قیودي 

  ..لم أعد عبد ماضٍ هرمٍ 

ثَنْ    عبد وَ

  أنا حي خالد رغم  الردى 

  أنا حرٌ رغم قضبان الزمن 

  ستمع لي إ... ستمع لي فإ

ا عن سخطه واشمئزازه من الأوضاع الاجتماعیة التي الهجاء معبرً كتب محمد الفیتوري في و      

رئیس حكومة السودان  " الصادق المهدي" یهجو" سقوط دبشلیم"ففي قصیدة  ،كانت تعیشها السودان

  .)1( )1989، 1986و 1969، 1967(فترتي 

  .)2(:الفیتوري  فیقول 

  ..أكتب عن عصرك 

  ..عصر الغضب المیت 

  ..عصر الضحك المقهور 

  ..عصرك یا مولاي 

  حیث تركض الخیول في القمائم 

  وتسكن الغربان في العمائم 

  ..حیث یهب فجأة من ظلمة 
                                                             

  /https://ar.wikipedia.org/wikiالصادق المهدي، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، : ینظر - 1
الشاعر محمد الفیتوري یهجو الصادق المهدي، مقطع فیدیو للشاعر محمد الفیتوري في مقابلة تلفزیونیة منشور  - 2

   https://www.youtube.com/watch?v=CIXKvzpuiSs.على موقع الیوتیوب
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  ..الدیناصور .. العصور 

  ..الریح في شوارع المدینة المائلة الشرفات 

  الرؤى   .. تدحرج الطبول والقمر القدیم شاحب 

  .. فول یحلم بالأ

  ..یا ریح ما الذي أقول 

  ما الذي أقول؟؟.. ذلك القمر القدیم مات  لو أنَّ 

  ..   وقال بیدیا 

  قتحموا حواجز المیناء إاللصوص 

  وحطموا ساریة السفینة 

  ..وسرقوا كنوزها الثمینة 

  ولم یزل قبطانها یضرب في أزقة المدینة 

  یبحث عن منظاره القدیم 

  ...تلك هي الروایة التي أرى فصولها یا دبلشیم 

رثى فیها عبد الخالق " قلبي على وطني"الرثاء قصیدة  كتب الفیتوري في ومن أجمل ما     

  )1(»قیادي بارز في الحركة الشیوعیة العربیة والسودانیة أعدمه النمیري بعد انقلاب فاشل«محجوب 

   2 :یقول الفیتوري في هذه القصیدة

  حین یأخذك الصمت منا 

    حین یأخذك الصمت منا 
                                                             

 /https://ar.wikipedia.org/wiki/محجوب_الخالق_عبد الخالق محجوب ، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة ، عبد -1
، 1988یتوري الثقافیة، الخرطوم، السودان، ، منشورات الف4محمد الفیتوري،أقوال شاهد إثبات، ط الشاعر - 2

 .9ص
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   ..بعیدا وفتبد

  كـأنك رایة قافلة غرقت 

مال    في الرّ

  تعشب الكلمات القدیمة فینا 

  وتشهق نار القرابین 

  فوق رؤوس الجبال 

  .. وتدور بنا أنت 

  یا وجهنا المختفي خلف ألف سحابة 

  ة في زوایا الكهوف التي زخرفتها الكآب

  السؤال السؤال  جروی

  وتبدو الإجابة نفس الإجابة 

له  كثیرا في الحب ولم یقف طویلا عند المرأة جسدا أو عاطفة، غیر أنَّ لم یكتب الفیتوري      

  )1( : یقول فیها" یهاماض"قصیدة جمیلة جدا بعنوان 

  .. ماضیكِ 

   من ماضٍ  لو أني أغار علیكِ 

  لأحرقني لظاه 

   من ماضٍ  لو أنني أغار علیكِ 

  لأحرقني لظاه 

                                                             
ماضیها، الشاعر محمد الفیتوري، مقطع فیدیو للفیتوري منشور على موقع الیوتیوب،  -1

https://www.youtube.com/watch?v=rso4tL4HEZU  
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  أطارده إعیاءً  لسقطتُ 

  وفي عیني جرحٌ من رؤاه 

  ي أسراره هتكِ إ.. طلاسمهففي 

  ..ورموزه حتى أراه 

  ..به  أنتِ  وأراكِ 

   أرى حواء كیف تغوض في وحل الحیاه

   وباكیةً  ضاحكةً  قصیه

   الشفاهْ  ومطبقةً ... وصارخةً 

ربما أیقظت غیرةَ    شاعر  فلّ

  فعاد إلى هواه .. مثلي 

ومنها قصیدته  "معمر القذافي"یمدح فیها الرئیس اللیبي السابق عدّة قصائد الفیتوري نظم      

  .)1( : یقول في بعض أبیاتهاف، "ا أنت ذاه"الشهیرة 

   تزدهرُ  الموتِ  صخرِ ذا فوق  ها أنتَ 

  ور والص تصحو وتصحو المرایا فیكَ 

   ثانیةً  الأجیالَ  فضُ ذا تن ها أنتَ 

   رُ نتصِ الضحایا تَ  فتستفیقُ  

   سقطَ  ها الآتي وقدذا أیُّ  ها أنتَ 

   رُ والشجَ  العشبُ  القدیم وجفَ  الغیمُ 

                                                             
قصیدة محمد الفیتوري في حب القائد معمر القذافي، مقطع فیدیو لمحمد الفیتوري منشور عل موقع الیوتیوب،  - 1

https://www.youtube.com/watch?v=u0mRhpFtCIA  
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  وقد  العصورِ  كل في تَ ئْ كأنما جِ 

َ  كنتَ    وا من عبرُ  في أحلامِ  النبوءة

   الروح مثقلةٌ  حیثُ  في الشوقِ  كنتَ 

   والحلم في الأحضان ینتظرُ  بالشوقِ 

   الكبرى إلى أفقٍ  الرایةَ  یا حاملَ 

   والظفرُ  المجدُ  ه النجمتانِ رایاتُ 

یقول في هذه الأبیات من القضایا العادلة مثل قضیة فلسطین، الفیتوري إلى جانب  كما وقفَ      

  .)1(: قصیدة لیس طفلا وحجارة

  لیس طفلا، ذلك الخارج

  من قبعة الحاخام 

  من قوس الهزائم 

  لیس طفلا وتمائم 

  إنه العدل الذي یكبر في صمت الجرائم 

  إنه التاریخ مسقوفا بأزهار الجماجم 

  إنه روح فلسطین المقاوم 

  ن الأرض الأرض التي لم تخإنه 

  ..وخانتها الطرابیش 

  ..وخانتها العمائم 

  إنه الحق الذي لم یخن الحق 
                                                             

 .56،ص55صمحمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك،  - 1
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  وخانته الحكومات  

  وخانته المحاكم 

  نفسك من نفسك نتزع فإ

  سكب أیها الزیت الفلسطیني أقمارك او 

  الكبرى وقاوم  حضن ذاتكوا

القارة  ،یقیاحیث كرس أكثر شعره لأفر  ،حولها شعر الفیتوري هي الإفریقیة یدور البؤرة التي إنَّ      

  .ناءه أیضاناء الشاعر وعَ السمراء التي تستحق غِ 

  وفاة محمد الفیتوري  - سابعا

لإصابته  ىتعرض الفیتوري إلى عدّة جلطات دماغیة في السنوات الأخیرة من حیاته مما أد     

بالشلل في الجزء الأیمن من جسده، حیث دخل في صراع مریر مع المرض وفي ینایر من سنة 

      )1(.أكثر وتزداد سوءاراحت حالته الصحیة تتدهور أكثر ف 2015

عن  2015أفریل 24یوم الجمعة  عن هذه الحیاة رحل الشاعر محمد الفیتوري شاعر إفریقیا     

عاصمة بعد معاناة طویلة مع المرض في مستشفى الشیخ زاید بالعاما عمر ناهز الخامسة والثمانین 

   .)2( .المغربیة الرباط 

وتاركا  ،رحل شاعر إفریقیا والعروبة تاركا وراءه ثروة شعریة أثرى بها المكتبة الشعریة العربیة    

  . بصمته في الساحة الأدبیة

                                                             
نشر  ،سودانیل الإلكترونیة السودانیةطلحة جبریل، محمد الفیتوري مأساة شاعر وأحزان وطن، صحیفة : ینظر - 1

  http://www.sudanile.com ، 2015یونیو  5بتاریخ 
مصطفى السید، مكتب الشباب الإفریقي ینعي الشاعر محمد الفیتوري، جریدة المصري الیوم، الإثنین : ینظر - 2

27/4/2012 ، www.almasrylyoum.com  



  بداعیةوتجربته الإ الفیتوري محمد                                     : الأول الفصل
 

26 
 

  ". لیكِ یأتي العاشقون إ" دیوان  النص الموازي في :المبحث الثاني

   الغلاف یمیولوجیاس -أولا

علم العلامات والرموز، هو العلم الذي یدرس الإشارات  semiology «: سیمیولوجیاال     

ویتضمن ذلك الإشارات والإیماءات والكلمات  والعلامات التي یستعملها الإنسان للإتصال،

   )1(»...والشعارات والإعلانات والنقوش والموسیقى

: واجهة العمل الأدبي الذي یحمل مضمونه وكذا یحمل معلومات أخرى من فیعد الغلافأما      

  .وغیرها من المعلومات الأخرى ،ودار النشر، وعنوانه ،ونوع الجنس الأدبيسم المؤلف، إ

فهو یعد  ، فمن خلال صورة الغلاف بوسعنا أن نفهم الدلالة الحقیقیة والمجازیة في آن واحد     

هویة بصریة وأول ما یحقق التواصل مع القارئ قبل النّص ذاته لذا فهو یؤدي وظیفة «

  .)2(»إشهاریة

الشاعر ترك جدار  نتباهنا أنَّ یشد إ شيءٍ  وأولُ ، الفیتوري صورة رمزیة عمیقةمحمد إختار      

رمز للطهر هو هذا راجع لما یحمله الأبیض من دلالات فاللون الأبیض و  ،بیضالأ باللون الغلاف

ه الصفحة التي ستكتب الموجودة في الأسود إنَّ ) لا(نعم في مقابل  «فهو یمثل . والنقاء والصفاء

اللون الأبیض  إنَّ .)3(» مقابل النهایةعلیها القصة، إنه أحد الطرفین المتقابلین، إنه یمثل البدایة في 

لونین متناقضین تماما،  ،عتمد الفیتوري على لونین لا غیرإ. الأقرب إلى عوالم الطفولة والبراءة

نّ هذا له دلالة عمیقة عتباطیا من قبل الشاعر لأوهذا الإختیار للألوان لم یكن إ .الأبیض والأسود
                                                             

 .164نواف نصار، معجم المصطلحات الأدبیة، ص - 1
الصورة الغلافیة، قسم اللغة والأدب العربي، ، مجلة فتوحات، العدد الثالث، جوان  نینة طبیش، سیمیائیةح - 2

 .97ص تصدر عن مخبر التأویل والدراسات الثقافیة بكلیة الآداب واللغات لجامعة خنشلة، الجزائر، ،2016
 .186،ص185ص، 1982 ،والتوزیع، القاهرةعالم الكتب للنشر  ،1ط أحمد مختار عمر، اللغة واللون، - 3
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المضاد لـ ) لا(الأسود هو . في الحقیقة سلب اللون نفسهأعمق الألوان وهو «فالأسود  ،في نفسیته

جزء من حیاة  فهو لون الحزن والوحدة والإحساس بالوحشةفهذا اللون هو . )1(»الأبیض) نعم(

  .اً عتباره زنجیالفیتوري بإ

  أنه یتشكل من لوحة تشكیلیة " یأتي العاشقون إلیك"غلاف دیوان في صورة الأولى معطیات  إنَّ      

  .افهذه اللوحة تُصور الأبعاد النفسیة للفیتوري وهي تضمین رمزي له ،بسیطة تمثل نصا بصریاً 

لى ترجمة له العنوان تجسید لصورة الغلاف داخل الدیوان أو بالأصح ما الصورة إ نلاحظ أنَّ و      

  .جتماعیة التي یعیشها الفیتوري في واقعهلإوللحالة النفسیة وا

الفیتوري إختار  ،في سلسلة متتابعة من أشجار النخیل لدیوان الفیتوري التشكیلیةاللوحة تتمثل      

ي لا یتساقط ورقها، كما لشجرة الوحیدة من بین الأشجار التا « كون النخلة هذا النوع من الأشجار

فشجرة النخلة ترمز إلى . )2( » هتمام في العصور الغابرةا حظیت بأكثر التقدیر والذكر والإأنه

  .لتزین الغلاف فمن المعروف أنَّ الشاعر إبن بیئته ومن هذا المنطلق إختارها  .والأصالة ،)3(الحیاة

إنَّ فوق الأرض وبین أشجار النخیل قلوب صغیرة متناثرة ، أراد التعبیر بها عن حبه لكل شبر      

تضع عجوز  مرأةمن الأشجار قلب كبیر یحمل ملامح إوفي وسط هذه السلسلة  من هذه الأرض،

أنه یقصد هذه المرأة إخبارنا وكأن الشاعر یرید  ،القلب سهم صغیر یشیر إلیهوفوق قلادة وأقراط، 

، أو أمه هذه العجوز حتمال أن تكونإف ،وتعلقه الشدید بها ختار لها شكل قلب لحبهإ و . العجوز

  .النخیل هلال وفي یمین الصفحة أعلى أشجار فوق هذه الأشجار سحبٌ  .أو إحدى قریباتهجدته، 
                                                             

  .195أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص/د-1
تصدر عن جامعة غردایة ،  الدراسات، الطیب العماري، النخلة في البیئة الصحراویة، مجلة الواحات للبحوث و-2

  .240، ص2011، 15العدد الجزائر 
 .244،صنفسه المرجع - 3
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بخط كبیر وبلون  ،محمد الفیتوري بخط  سم المؤلف مكتوبیتمركز إفي أعلى وسط الصفحة      

وبحجم  ، سم الشاعر یأتي عنوان الدیوان مكتوب هو الآخر بخط ید محمد الفیتوريإ أسفلأسود، و 

 ،الشاعر وعنوان الدیوان ورقتي من شجرة النخلة سمفصل بین إی ،سم الشاعربقلیل من إ أكبر

یتوسطهما قلب وسهم یشیر للقلب وقلبین آخرین صغیرین جدا أحدهما على الیمین والآخر على 

وفي المساحة البیضاء  ،سم دار النشر مكتوب بخط مطبعيوفي أسفل وسط الصفحة نجد إ .الیسار

  . عشوائیة  بطریقةكیلیة ودار النشر نقاط متناثرة بین اللوحة التش

ُ طَّ والمُ       غلاف  صورةأشجار النخیل في  أنَّ  ول وهلةكتشف لأري یالفیتو  محمد على أشعار لع

فالفیتوري یلقب بشاعر إفریقیا  ،الإشارة إلى إفریقیا أو الوطن العربيبها الشاعر یقصد الدیوان 

  .رالتحر بیة وقضایا عن البلدان العر معظم أشعاره تتحدث عن إفریقیا أو والعروبة لأن 

مرأة إحة، فذلك القلب الذي یحمل ملامح بعد قراءة الإهداء تنفك الشفرة وتصبح الأمور واض     

 . الدیوانالتي أهداها هذا " ةزهر "عجوز ما هي إلا جدّة الفیتوري 
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  البعد اللغوي للعنوان -ثانیا

وبهذا یعتبر عتبة جمالیة  فنیة في  ،مكانة ممیزة في العمل الأدبي الإبداعي یحتل العنوان     

رضته له وصرفته عوعننتُ الكتاب وأعننته لكذا أي  «: بن منظور العنوان في قولهویعرف إ.النص

  .)1(».عنایعنه  إلیه، وعن الكتاب

العنوان عبارة عن علامة لغویة تعلو النص لتسمیه وتحدده وتغري  عبد القادر رحیم أنَّ  ىویر      

لمكاتب الكثیر من الكتب مكدسة في رفوف ا تظللفلولا العناوین  ،القارئ لقراءته للعمل الأدبي

  .)2( وشهرة العمل الإبداعي وكذا المبدع، والعكس صحیح نتشارفللعنوان الفضل في ذیوع وإ 

 ویعتبر .أیضا جذب القارئلوذلك لإعطاء النص قیمة و  ،یتمركز العنوان في أعلى النص     

  .)3(»یمنحه على صعید التلقي أهمیة إستثنائیة  «وهذا  نات النصو العنوان أحد مك

صاغ لمحمد الفیتوري في وسط صفحة الغلاف حیث  "یأتي العاشقون إلیك"عنوان دیوان  ورد     

، ثم یلیه )یأتي، العاشقون(وحدتین أو كلمتین هما  ضمَّ العنوان في سطرین، السطر الأول  الشاعر

    ). إلیك(السطر الثاني بكلمة واحدة 

 اً بنیة متماسكة، فعلى الرغم من بساطته ووضوحه إلا أنه یحمل معنى عمیقیظهر هذا العنوان      

" یأتي العاشقون إلیك"یتمیز عنوان  ،من الدلالات الخفیة، وبهذا تكون له عدّة تأویلات والكثیرَ 

                                                             
، طبعة جدیدة، دار صادر، بیروت 13مجلد لفضل جمال الدین، لسان العرب، مادة عنن، بن منظور أبو اإ - 1

  .294، ص2000
قسم الأدب العربي،  ،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة عبد القادر رحیم، العنوان في النص الإبداعي،: ینظر -  2

 .2006جوان-لث،جانفي، العدد الثاني والثا)الجزائر(جامعة خیضر بسكرة، 
،قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة )رسالة دكتوراه(مسكین حسینة، شعریة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر - 3

  .23،ص2013/2014،، الجزائروهرانالآداب واللغات والفنون،جامعة 
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هذه الوحدات اللغویة  جملة فعلیة مكونة من فعل وفاعل وجار ومجرور، حیث نلاحظ أنَّ  كونهب

والمقصود بالمكان غائب لكنه حاضر في المعنى لأنه هو المقصود  مستغرقة في الزمان والمكان،

  .الذي یأتون إلیه

؟ هل هو مزارة للعشاق؟ هل هو قیمة هذا المقصود إلیه ؟ روحه ؟ قلبه ما : وبالتالي نطرح السؤال

  منبت للعشق؟

لمسند إلیه واحد  مباشر بالنسبة ترابط عناصره المكونة ترابطلغوي یكتفي بذاته وت بناءٌ «هذا العنوان ف

  .)1(»أو متعدد

إلیك، حیث / العاشقون/ یأتي: من وحدات معجمیة وهي" یأتي العاشقون إلیك"یتألف العنوان      

  .لكل كلمة مدلولها الخاص أنَّ 

عبارة عن فعل مضارع یدل على حدوث الفعل في الزمن الحاضر وله عدّة  "یأتي"فكلمة 

كساب حیاة للحدث ودوام حالة صاحب الفعل في الفعل  ونلاحظ أنَّ  .وظائف كالحركیة والحیویة وإ

ل المضارع الذي یدل على یجتمع الزمان والمكان معا حیث بدأ الفیتوري عنوانه بهذا الفع "یأتي"

  .تالي هو فعل للقادم من الحدث ، والعاشقون فاعلستمراریة ، وبالالإ

هو شدید التعلق بمن یحب، وهو من هي جمع كلمة عاشق والعاشق  "العاشقون"أما كلمة      

  .)2(والعشق هو الفرط في الحب ،ناه الحب والغرامأض

                                                             
العدد ة، روایات أغاتا كریستي أنموذجا،حولیات المحبر،العنوان، دراسة تركیبیة نحویالجملة شهیرة رزناجي، - 1

، 235ص ،2013جامعة محمد خیضر بسكرة، اللسانیات واللغة العربیة،كلیة الآداب واللغات، یصدرها مخبرالأول،
 .40ص،1984دلیل الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، میشال، نقلا عن جوزریف

 ar-WWW.almaany.com/ar/dict/ar معجم المعاني الجامع الإلكتروني، قاموس عربي عربي، : ینظر - 2
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  ".الكاف"والمجرور  ،"إلى"الجار كونة من عنصرین هما م :"إلیكِ " والكلمة الأخیرة      

من الساعة الثالثة إلى الساعة  "افلانً  نتظرتُ إ"كأن نقول  ،نتهاء الغایة الزمانیة والمكانیةتفید إ :إلى

  .الرابعة

ویفید ) أنتِ (على المخاطب " ك"یعود . " إلى"سم مجرور بـ ضمیر متصل مبني في محل جر إ: ك

ا ساهمت كم. به والتقرب إلیهعتزاز وغرضه تعظیم المخاطب وتمجیده والإالتحدید والتخصیص 

زالة اللبسفي إتساق النص وإ " إلیك"كلمة    . نسجامه وإ

الشاعر یقصد بهذا العنوان في مجمله أن  ن لتأویل العنوان، فالاحتمال الأول أنَّ هناك إحتمالا     

العاشق یذهب إلى معشوقه أینما كان مكانه من أجل البوح بعشقه، فالعاشق دائم الإحساس بأن 

  .ها باحثا عنهافیذهب وراء محبوبهحه غادرته لتسكن روح رو 

في العشق لدرجة أنه  امیزً مت اممكن أن یكون الشاعر یقصد مكانً من ال: حتمال الثانيأما الإ     

  .للعشق امقدسً  اأصبح مرجعا للعشاق أو مكانً 

الكثیر من المعاني التي یحتویها الدیوان  ختصر فیها الفیتوريإ" یأتي العاشقون إلیك"عبارة  إنَّ      

عنون هذا العنوان الذي  ن الشاعر من خلالیة أیضا، حیث بیَّ بمجمل أبعاده النفسیة والفنیة والجمال

   .بالنص مباشرة فریقیا، فالعنوان مرتبطلإمدى عشقه للأمة العربیة و  هدیوانبه 
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  الدلالیة  الحقول –ثالثا

  الدلالیة  مفهوم الحقول  -1

، الدراسات اللغویة الحدیثةتعتبر نظریة الحقول الدلالیة من أخصب أبواب علم الدلالة في      

ویتكون الحقل الدلالي من  « ،حیث تعنى بدراسة الكلمات من خلال تجمیعها في آفاق دلالیة

لالیة مشتركة وبذلك المتقاربة التي تتمیز بوجود عناصر أو ملامح دمجموعة المعاني أو الكلمات 

فالحقل  .)1(»كلمة لا معنى لها بمفردهاالمعناها في علاقاتها بالكلمات الأخرى، لأن تكتسب الكلمة 

  .)2(»وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعها مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، «الدلالي عبارة عن

في عنوان واحد یساعد المتلقي  كلمات یجمع بینهاألفاظ و  عبارة عنالحقل الدلالي  نى أنَّ بمع     

  .فهم خبایا اللغة عند المؤلف

 حیث كان حاملا همّ الشعب العربيوللشاعر محمد الفیتوري معجم ثري بالوحدات المعجمیة،      

وقد تمیز شعره ، فردات اللغة مؤثرة من م اختار ألفاظً إ، وأصالة الأمة العربیة، ولهذا والإفریقي

حیث كان شعره ، ومتانة الصیاغة والتراكیب وغیرها، جزالة الألفاظبخاصیة الصدق والخیال، و 

  . قابلا لمختلف القراءات والتأویلات امتجدد

  "یأتي العاشقون الیكِ " دیوانفي الدلالیة  ولقالح -2

المهمة في رحلة الشاعر الإبداعیة،  فجاء من الدواوین " یأتي العاشقون إلیكِ "یعد دیوان      

  . الإنسانیة العمیقة فحمل مشاعر الفیتوري. الإفریقیة الدیوان مشبعا بالقومیة العربیة والنزعة

                                                             
 . 10صم،2002 ، سوریا،أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الدّلالیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق - 1
 .79م، ص 1993 مصر، ، القاهرة،4أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط- 2
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ستخدم عدة حیث إفجعلها أداة للتعبیر عن أحاسیسه  بالطبیعة الشاعر الكبیر تأثر كما یظهر     

  . مفردات تدل علیها

نصیبا في الورود في هذا  ، والتي كان لهاستعمارلإلمفردات الدالة على اإلى اضافة بالإ     

عاش فیه،  محیطقافة وبیئة و لال ما تأثر به من ثمعجمه الشعري من خ یتكونفكل شاعر  الدیوان،

  .  بها ، أو مأساة مرظروف نشأ فیهاأو 

الحقول  ستخراجإ نافي هذا الدیوان یمكن الفیتوريستعملها إن خلال المفردات والعبارات التي وم     

  :التالیة  الدّلالیة

 الحقل الدّلالي الخاص بالطبیعة  -  أ

الشاعر  لا غرابة في ذلك لأنَّ الدیوان  ف هذا هاتضمنل من أكثر الحقول التي یعدّ هذا الحق     

.  الدیوانفي عدة مواضع من هذا  ظهرالتي عاش فیها، وی ببیئتهشدید التأثر محمد الفیتوري كان 

  . )1(: یقول الشاعر

  ربما لم تزل تلكم الأرض

  تسكن صورتها الفلكیة               

  لكن شیئا على سطحها قد تكسر               

ما ظل بستان صیفك    ربّ

  أبیض في الصیف 

                                                             
 .16محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص - 1
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  لكن برق العواصف 

  خلف سیاجك أحمر 

ا مجوسیة  ما كان طقسك، نارً   ربّ

  في شتاء النعاس الذي لا یفسّر

وكأنها ضربات تهوي على الأرض،  بوصف الریح وتشبیهها عندما تهبُ  القصیدة یبدأ الشاعر     

  .یحاول إستعراض حالة من الأحزان " لكن شیئا على سطحها قد تكسَّر"وفي قوله 

وبصفة عامة یمكن القول  «الطبیعة  ستمدة منعدة كلمات مفي هذه الأبیات ستعمل الشاعر إ     

ا في  بأن الشاعر السوداني مفتون بطبیعة بلاده مع قسوتها وجهامتها، ومن النادر أن نجد شاعرً

وِ  الطبیعة من عناصر  ل طبیعة بلاده إلى لوحات مشرقة، هذا بالإضافة إلى أنَّ هذه الفترة لم یحَّ

  .)1(» الخلق في شعرهم

   )2(:  في قصیدة أخرى ویقول

  ...في الرمل كان صعود قوس الفجر 

  لا

  ...في النخل كان هبوط شمس الظهر 

  لا 
                                                             

عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة عبده بدوي، الشعر في السودان، - 1
 .158ص  ت،. والفنون و الآداب، الكویت، د

 .108محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 2
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  ...في الریح كان موت نجم المهرجان 

  نفطالفي البدء كان 

  على شط الخلیجقنبلةً 

   وكان شیخ النفط یغرقُ 

  في لیالیه الحسان

برق، الصیف، الشتاء، طقس، (من الطبیعة  مأخوذة مفرداتبالدیوان  هذا أغلب قصائد زخرت     

لجأ الفیتوري ، وقد ...)التراب، الشجر، عاصفة، الثلج، أمواج، الضباب، البحر، الأرض، الكون 

ستعملها كان كل كلمة إف. تكتنفه كشف عن الحالة النفسیة التيال هذه الألفاظ بغیة الستعمإلى إ

  .عن شيء آخرر بها یرید التعبی

 الدلالي الثوري الحقل  - ب

، والاستبداد، باعتبار الاستعمار والظلم يالكثیر من الألفاظ الحاملة لمعان الدیوان هذا یتضمن     

  . الفلسطینیةو  وعن القضیة العربیة الإفریقیةقارة ال معاناة  عنالشاعر في صدد التعبیر 

هذا الحقل العدید من  مَّ ض حیث الطبیعة بعد حقل ویأتي الحقل الثوري في المرتبة الثانیة      

ستعمار طاغیة، رصاص، الدمامة، قاوم، المجاعة، الدم، الحروب، الإجرائم، الم: مثلالمفردات 

غني بهذه الألفاظ  الفیتوريشعر و  ،...)،الشهداءالقهر، الفجیعة، بطل، موت، الثورة، سیف، ذلیل 

  )1(: الشاعر في إحدى قصائده یقول . مآسیهآلامه و و ب الشعیحمل هموم  اكونه شاعرً ، الثوریة 

                                                             
 .32محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
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   ذات لیلٍ  قد مرّ طاغیة من هنا

  أتى فوق دبابةٍ 

  تسلَّق مجدًاو 

ا   وحاصرَ شعبً

  غاص في جسمه

بَ من نفسه للفجیعة ربَّا    ونصَّ

حالة الألفاظ الموحیة لستخدم إحال الشعب المضطهد، حیث  في هذه الأبیات یصور الشاعر     

عبر عن الحالة العامة التي كانت تمر بها الأمة  هنا الفیتوريف ،التي كان یعیشها الظلم والاستبداد

رصد تجربته الشعریة للفاظ الأهذه  عتمدلعدوان والاحتلال الصهیوني، حیث إالعربیة إبان ا

  .الإبداعیة

 الحقل الدلالي الخاص بالدین  -ت

ا الفیتوري في هذا هعتمدالتي إو  الحقل الدلالي الدّیني،منها تشكل یالألفاظ والعبارات التي  إنَّ      

الدین الذي نشأ على تعالیمه،  هذابالدین الإسلامي،  صلتهو الدیوان تدل علي خلفیة الشاعر الدینیة 

   .)1(كان حافظا لكتاب االله منذ صغره ف

النبوة، الراكعین،  ، االله أكبر، آیة،االله: ( ویضم هذا الحقل الدلالي الكلمات التالیة     

       ...).الساجدین

                                                             
 .239الإفریقي في الشعر السوداني المعاصر، ص حسن صالح الثوم، الاتجاه: ینظر- 1
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ُ ظهر وقد       في هذه  ، یقولفي عدة مواضع من الدیوان بالدین الإسلامي  محمد الفیتوري تشبع

  . )1(: القصیدة 

   لدیكَ  اجدینَ الراكعین السَّ  حذر بكاءَ وإ 

  االله في فرح الجموع إنَّ 

 سیستجیبفاجدین، الذین یقیمون الصّلاة من بكاء الراكعین السَّ  الشاعر یحذرفي هذه الأسطر      

  .همهم، فدعاء المظلوم مستجابهم ویفرج علی ،لدعائهم ویرأف لحالهماالله 

  )2( : یقول أیضا

 ُ   تفْ قَ وَ  حیثُ  یا بغدادُ  االله

ُ لا صَ    جالالرِّ  رت مقاماتُ غ

  نیْ ن بَ یْ بَ  ةُ ادَ رَ ولا الإ

ُ قُ رْ االله أكبر بُ  ُ  ملءَ  ه ُ الع   ونی

ُ ارُ ونَ    ینتَ احَ في الرَّ  ه

  ة العتباتِ سیَّ دُ االله یا قُ 

َ یا إ َ یق   شیدالرَّ  رایاتِ  اع

َ نْ ر أَطْ عِ وَ    ینْ سَ الحُ  اسِ ف
                                                             

 .64محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
 .104،ص103، صنفسه المصدر -2
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ستخدم الشاعر هذه الكلمة لعظمتها حیث إة مرات ، في هذه الابیات عدَّ  "االله"تكرر لفظ الجلالة  

  . عجابه ببغدادالكلمة لیعبر عن مدى إأعظم من هذه أقوى و فلم یجد 

 الدلالي الخاص بالعبودیةالحقل  -ث

، المجاعة، العبید(: مثل ألفاظ تدل على العبودیة في هذا الدیوان عدة وظف الشاعر      

أو لیس غریبا دي حیزا في معجم الشاعر اللغوي، فیحتل الحقل الدلالي العبو  ) ... ، الطغاةالانعتاق

نبرى للدفاع بإعتباره الشاعر الذي إ رة الكثیفةو هذه المفردات عند الفیتوري بهذه الص بروز مستبعدا

عن هذا الوضع الفیتوري ویتحدث . )1(، ستعمار الغاشممازالت تحت وطأة الإالأمة التي  عن أمته

  2: ، حیث یقول فیهاقال مسعود الحكیمو "في قصیدة 

  یا مكان  كانَ 

   وتِ المَ  راشِ ى فِ علَ  الطریحِ  منِ في الزَّ 

  الصحراء  نَ مِ  فتىَّ  كانَ 

ِ مَ یْ خَ یدخل ظل    مُ لُ حْ ه ویَ ت

  مُ لُ حْ یَ  انَ كَ 

  مُ لُ حْ یَ  انَ كَ 

                                                             
، جامعة مؤتة، قسم اللغة )رسالة ماجستیر ( سلطان عیسى الشعار، التراث في شعر محمد الفیتوري: ینظر - 1

  .36، ص2007العربیة و آدابها، الكرك، الأردن،
 .69، ص 68محمد الفیتوري ، یأتي العاشقون إلیك، ص  -2
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  هیْ نَ یْ ي عَ فِ  اقِ الآفَ  لىَ عَ  دُ تَ مْ تَ  مَّ ثُ 

  اقُ تَ نعِ یا الإرؤْ 

نعتاق، بالإصور الشاعر في هذا المقطع الشعري مشهدا لفتى یعاني مرارة العبودیة ویحلم      

  .  من عبودیته والتحرر

   . )1( :ویقول في قصیدة أخرى

  ل بالعبید الأرض تحبَ  تزالُ لا  أو

  وبالطغاة 

  وس عبر حقول عینیك لا یزال یجُ  أو

  ون الرعاه النبیُّ 

  !لا یزال العادلون هم الخطاه أو

  ي ي إذن وتوشحِ قومِ 

  بردائك القدسي 

  متثلي إلى قدر الإلاه وإ 

  م الهمجيقومي فقد عاد الدَّ 

  یغلي في شرایین الحیاة 

                                                             
 .112،ص111، ص"محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك - 1
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والتخلص من المصیر  تغییرإلى  اسعی نقلابالاإلى القیام بالثورة و یقوم الشاعر هنا بالدعوة      

وأیضا ولادة للظلم الأرض ولادة للخیر والشر في كل زمان ومكان ف، المعاش ضطهادالظلم والإ

  .في یوم من الأیام لازو ال فمصیرهشتد الظلم فمهما إوالعدل، 

 الحقل الدّلالي الخاص بالأمكنة - ج

 عدد من ن عدة أمكنة وبلدان مختلفة، حیث إشتمل الدیوان علىفي هذا الدیوا ذكر الفیتوري     

في  یقول، ...) ، فزانفلسطین، البصرة، بغداد، العراق، بوخارست، باریس(منها علام لأاأسماء 

  .)1( :قصیدة الریاح

  الإله  وطَ سقُ  إني رأیتُ 

ُ  ي كانَ الذِ    ت سْ ارِ وخَ في ب

ُ ا لو هَ كمَ    ات یوم یفل في ذَ رج إِ وى ب

  ین السِ  لو طغى نهرُ ما كَ 

ِ  فوقَ     یس ط بارِ حوائ

  الذي  الإلهِ  كان حریقُ 

  ا یمً ظِ في بوخارست عَ  اتَ مَ 

  ا عظیمً  ادُ الرمَ  انَ وكَ 

  .ابرَ د في التُ بارِ  دمٌ  الَ وسَ 
                                                             

 .،وما بعدها19محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص ص  - 1
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  وأُوصِدَ باب                         

رِبَ باب                         وُ   وَ

  ولكنَّ ثمةَ في بوخارست بلادي أَنا 

  لا تزول الطواغیتْ 

ه في خلقه   أقنعةٌ تشرِك اللّ

  فهي لیستْ تشیخ 

               !ولیست تموت 

ُ  هنا الشاعریحاول        بلاده إلیها الحالة التي وصلتوضح إبراز هویته كشاهد على الأحداث، فی

  .من ظلم القائمین علیها كالحكام واصفا إیاهم بالطواغیت) بوخارست(

   )1( .. :نها مصریقول الفیتوري في قصیدة إ

  اكَ ینَ عَ  فُ لا ترتجِ 

  اءعلى الأشیَ  مسكوبٌ  وءَ الضَ  نَّ إ

  فْ جِ تَ رْ ن لا تَ یْ نَ یْ العَ  جِ في تموُّ  ةُ ورَ والصُّ 

  ضُ رْ ها هي ذي الأَ 

                                                             
  .47،ص46محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص - 1
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  االدنیَ  ةِ في خارطَ  التي تمتدُّ                   

  یندَ الیَ  هيُّ وهذا نیلك الإلا                          

  التاریخ ةُ دَ مِ عْ أَ

  ونالكَ  سقفُ  امُ رَ هْ والأَ 

  يافِ الضَّ  هِ ابِ لبَ في جِ  والأزهرُ 

  ...نیْ سَ الحُ  ةُ بَّ وقُ 

نهر النیل، الأهرام، جامع الأزهر، قبة : عدة أماكن موجودة في مصر وهي الفیتوري هنا ذكر     

  .1:»كان للمكان نصیب وافر في شعر الشعراء فحضي بمكانة كبیرة متمیزة  « .الحسین

من أهم النظریات التي تجمع  «عتبار هذه النظریة إبفي الدیوان  الحقول الدّلالیة نلاحظ تعدد     

كلمات فهم فلیس بإستطاعة المتلقي . 2» بین الدلالة المعجمیة والدّلالة السیاقیة لألفاظ القصیدة

  وقد . ومعرفة الظروف المحیطة بالشاعر عتماد على الدّلالة السیاقیةالقصیدة دون اللجوء إلى الإ

التي  للعدید من المفردات أنه لا یقصد بها دلالاتها المعجمیة الحقیقیة الشاعر ستعمالإكشف  «

ن ستدعاها السیاق العام الذي قیلت فیه إما یهدف إلى دلالات أخرى سیاقیة وضعها لها المعجم، وإ

     .3» القصیدة

                                                             
 .7، ص2007الأردن،  ،، دار مجدلاوي، عمان1طیحي الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي،  -1
، كلیة الآدب واللغات، قسم اللغة العربیة )رسالة ماجستیر( إیمان جربوعة، مدیح الظل العالي لمحمود درویش، -2

  .170م، ص 2010وآدابها ،جامعة قسنطینة، 
 .170، صالمرجع نفسه -3
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كان یهدف من خلال هذا  ستعملها الشاعر محمد الفیتوري تحمل دلالات بعیدة،إالألفاظ التي  نَّ إ

  . لى توعیة المتلقي بحالة إفریقیا والأمة العربیة إستعمال الإ

  

 



  

الأبعاد الفنیة والنفسیة في دیوان                               : الفصل الثاني    

     " یأتي العاشقون إلیكِ "                    

  

 الأبعاد الفنیة: المبحث الأول                       

  الإنزیاح الأسلوبي: أولا                               

  الخیال والتصویر الفني: ثانیا                               

  الأسطورةالرمز و : ثالثا                               

  الأبعاد النفسیة: الثاني المبحث                       

  الذاتیة: أولا                            

  الحریة والزنوجة: ثانیا                            

         الحنین : ثالثا                            



 "لیكإیأتي العاشقون " لنفسیة في دیوانالأبعاد الفنیة وا: الـــــفــــــصـــــــــل الـــــــــثانــــــــي
 

45 
 

  فنیة الأبعاد ال :المبحث الأول

  نزیاح الأسلوبيالإ : أولا

التأثیر و  التمیز والتفردیضفي على القصیدة كونه  ،أهم ممیزات لغة الشعر نزیاح منالإیعدّ 

 "ECART“ترجمة للفظة  «: فیرى عبد السلام المسدي أنه كمصطلح  نزیاحوالإدهاش، أما الإ

: العین للخلیلمعجم وجاء في .)1(»وعلى هذا المفهوم ذاته قد یمكن أن نصطلح علیه بعبارة التجاوز

  )2(» .نزح، نزحت الدار نزوحا، أي بعدت، ووصل نازح أي بعید «

  : نزیاح إلى نوعین وهماوینقسم الإ

   الإنزیاح نزیاح الدلالي حیث یعد هذا النوع من وهو ما یمثل الإ .ستبدالينزیاح الإالإ

 .ستعارة والتشبیه والكنایةفي المحسنات المعنویة كالإ ستخداما، یظهرالأكثر إ

  نزیاح یتمثل في التقدیم وهو ما یمثل الإنزیاح اللغوي وهذا النوع من الإ .نزیاح التركیبيالإ

 .والتأخیر والحذف

  .نزیاح الاستبداليالإ  -1

اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى  ستعمالإ«عند علماء البیان : ستعارةالإ - أ

  .)3(»المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي
                                                             

  .162صت، .د ،، الإسكندریة ، مصر، الدار العربیة للكتاب3ب، طلسلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلو عبد ا-1
 لكتب العلمیة،دار ا، 1،طعبد الحمید هنداوي/د:، تح4الخلیل أحمد الفراهیدي، معجم العین،باب النون، الجزء -2

  .210، ص2003لبنان،  بیروت، 
 المكتبة العصریة،1طیوسف الصمیلي، : السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،تح-3

  .258ص ،1999، بیروت،صیدا
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  .  ستعارة كثیرة الورود في هذا الدیوانوالإ

  )1( :"یأتي العاشقون إلیك یا بغداد"یقول محمد الفیتوري في قصیدة 

  هذا المساء 

  ثمة من یرفع غیمة مثقوبة  كأنَّ 

اعر الغیمة مثقوبة نزاحت عن معناها الحقیقي إلى معنى مجازي، حیث جعل الشهذه العبارة إف     

  .یرقعها، فالأصل أننا نرفع الثوب أو الملابس المثقوبة لا الغیمة هناك أحدا وكأنَّ 

  .)2(:"مسعود الحكیم قالو " : ویقول أیضا في قصیدته

  كان یا مكان 

  في الزمن الطریح على فراش الموت 

الزمن : (نتهك قانون اللغة المعیاریة وذلك في قولهي هذین البیتین نلاحظ أن الشاعر إف     

حیث شبه الزمن بإنسان طریح الفراش على وشك الموت فحذف المشبه ) الطریح على فراش الموت

ستعارة المكنیة وبهذا الخرق سبیل الإلتدلنا علیه وهذا على ) الطریح على فراش الموت(وترك عبارة 

  . للعبارة أدبیتهاالشاعر أعطى  للغة

  .)3(:" بقدر ما تسع السماء"في قصیدته أیضا یقول 

  وبغداد التي صبغت ضفائرها بلون النار
                                                             

 .134ص، محمد الفیتوري ، یأتي العاشقون الیك - 1
 .68، ص نفسه المصدر - 2
 .111 ص ،110، ص نفسه المصدر - 3
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  تجتاز المخاض وحیدة

  وكأنها هي في صلاة

مرأة، ففي البیت على عنصر التشخیص حیث جعل بغداد إ إعتمد الشاعر في هذه الأبیات     

یخص الذي  )صبغت(فعل فجاء بمرأة شبه بغداد بإ) بغداد التي صبغت ضفائرها( الأول في قوله 

ة الحامل فالمخاض یخص المرأ ،)وحیدة  المخاضتجتاز ( ، وكذلك في قوله لیدلنا علیهاالمرأة 

ویقول وكأنها في صلاة فالإنسان عندما م في البیت الثالث یواصل التشبیه التي حان موعد ولادتها ث

  . تعالى ویناجیه اللهیخشع یصلي 

تها المعجمیة إلى دلالات إیحائیة وهذا فبهذه العبارات تجاوز الشاعر قواعد اللغة ودلالا     

  .التجاوز یثیر ذهن المتلقي

 :التشبیه -ب

مشاركة أمر لأمر في «: التشبیه یكسب المعنى جمالا ووضوحا وهو عند علماء البیان إنَّ 

فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهدایا ... معنى بأدوات معلومة، كقولك العلم كالنور في الهدایة 

   .)1(» وجه الشبه، والكاف أداة التشبیه

  .)2( :" إلى نیلسون ماندیلا"ومن التشبیهات التي وظفها محمد الفیتوري قوله في قصیدته 

  یا أبنوس الخریف الجنوبي

  كیف یكون جلال الشهادة 
                                                             

 .219السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  - 1
 .38محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 2
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  !إن لم تكن أنت 

  تولد في الموت 

  تكبر في الموت

  .تطلع حقل نجوم على حائط الموت

 بالأنبوس وهو نوع من الأشجار یتمیز بخشبه) ماندیلا( الأول شبه الشاعر مخاطبهفي البیت     

فحذف . )1(الأسود الذي یستعمل لصناعة الأثاث الفاخر وینمو هذا النوع من الأشجار في إفریقیا

ووجه الشبه بین ماندیلا والأنبوس هو اللون  ،أداة الشبه ووجه الشبه وهذا على سبیل التشبیه البلیغ

غایة في الغرابة  عتمده الشاعرا الإفریقیة، فهذا التشبیه الذي إالأسود الذي یمیزهما وكذا أصولهم

 االشعراء العرب حینما یصفون أو یمدحون شخصیة معینة یصفونه لأنه تعودنا أنّ ، والإدهاش

  .لكن هذا الشاعر أتى بشيء مغایر وجدید... الجمال و القوة، و بالشجاعة، 

  .)2( :"قصیدة لیس طفلا وحجارة"یقول الشاعر في      

  وست طویلا مثل شحاذ تق

  في أقالیم الضباب

  وكزنجي من الماضي 

  تسمرت وراء اللیل مثقوب الحجاب

                                                             
 WWW.marefa.org أبنوس موسوعة المعرفة : ینظر - 1
   .57محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص - 2
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طفل ( ففي التشبیه الأول شبه مخاطبهنزیاح بشكل واضح في هذین البیتین، یظهر الإ     

وحذف وجه الشبه وهذا على سبیل ) مثل(بالشحاذ فذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبیه ) الحجارة

  .ولعل وجه الشبه الذي أراده الشاعر هنا هو طول الانتظار ،المجملالمرسل التشبیه 

بزنجي من الماضي وأظن هنا أنه ) طفل الحجارة( ما في التشبیه الثاني فشبه مخاطبهأ  

وحذف وجه الشبه، ولعل وجه الشبه ) الكاف(یقصد نفسه، فذكر المشبه والمشبه به، وأداة التشبیه 

  .الذي أراده الشاعر هو التستر

: یقول في مقدمة دیوانهن یكره لونه الأسود ویشعر بدمامته فالفیتوري في صغره كا

قشرته الخارجیة هي ... حینذاك كنت لا أرى من الإنسان إلا لون الإنسان ... عندما كنت طفلا «

وحدها إشارة وضعه الطبقي، وهي الحاجز الفاصل بین قیمته ومحتواه، وبین قیم ومحتویات 

ربما كان مرد ذلك كله إلى إفتقاري للوعي «: ثم یواصل حدیثه إلى غایة قوله .)1(»الآخرین

  .)2(»الصحیح

أي عندما كان یكره لونه الأسود وكان  ،فهذا ما كان یقصده الفیتوري بزنجي من الماضي        

 سواسیة، فیصبح الناس كلهم ففي اللیل لا یظهر لون بشرتنا وراءه ، ینتظر اللیل لیختبئ ویستتر

فالشاعر هنا قد خرج من القیود القدیمة وخرق حواجز اللغة المعیاریة لیثیر ذهن المتلقي ویدفعه 

  .للبحث وفك الشفرة

  

                                                             
  .5محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
 .5، ص نفسه المصدر– 2
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 : الكنایة-ت

نما یقصد به معنى ملازم للمعنى الحقیقي  لا تعبیرالكنایة        یقصد منه المعنى الحقیقي وإ

د به غیره وهي ما یتكلم به الإنسان ویری: الكنایة لغة«: وعرفها السید أحمد الهاشمي في قوله

ذا تركت التصریح بهعن بكذا  مصدر كنیتُ أو كنوتُ  لفظ أطلق وأرید به لازم : صطلاحاوإ . كذا وإ

  .)1(»معناه مع قرینة لا تمنع من إرادة المعنى

  . )2( : "لیس طفلا وحجارة": یقول الشاعر في قصیدة

  تخن الأرض ه الأرض التي لم إنَّ 

  وخانتها الطرابیش 

  وخانتها العمائم 

نا لیس مقصودا فالمعنى الحقیقي ه) الحكام العرب(كنایة عن موصوف وهي  في هذه الأبیات     

نما یقصد المعنى الخیالي الملازم لذكر هذه العبارة الذي  ،وخیانة العمائم وهو خیانة الطرابیش وإ

وما شابه ذلك من المعاني حسب سیاق ...)  ، الرؤساءالحكام، (یتولد ویظهر في ذهننا من 

  .الحدیث

  .)3( :" إلى نیلسون ماندیلا"یقول أیضا في قصیدة 

  ماندیلا 

                                                             
 .282السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  - 1
 .55ص.دیوان یأتي العاشقون إلیك محمد الفیتوري، - 2
 .43، صنفسه المصدر - 3
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  أیها البطل الشیخ 

  مغتسلا بمیاه الثمانین 

نى الحقیقي لیس مقصودا وهو فالمع) ثمانیني العمر(وهي  في هذه الأبیات كنایة عن نسبة       

نما یقصد المعنى الخیا مغتسل   ).للاماندی رُ مْ عُ (لي الملازم لذكر هذه العبارة وهوبمیاه الثمانین وإ

  .)1(:"هوانا"لفیتوري في قصیدة یقول ا     

  ولا  ،لا أمضغ الملح..عرب 

  أكسر السیف بعیني مهانا 

  فأنا أعرف أن الروح من 

  كان  الكون وأنّ  ..روحنا نحن 

  ثم تعود الدورانا  غیبةوأنا أعرف أن الشمس في 

 فالمعنى الحقیقي )لا أمضغ الملح...عرب (الشاعر  قول : ففي هذه الأبیات عدّة كنایات منها     

أي لا یهون علیه الخبز ، )العشرة(هو مضغ الملح أما المعنى البعید المراد هوو غیر المقصود  هنا

  .أصبحت بیننا عشرة لا تهون علیناأي ) داركم  ملح أكلنا من( كما یقال عند العرب  والملح 

 ، غیر المقصود هو كسر السیففالمعنى الحقیقي  ) ف بعیني مهانالا أكسر السی( وفي قوله      

  .)الاستسلام والجبن(الذي أراده الشاعر هو في حین المعنى البعید 

                                                             
 . 119محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص - 1
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ي وف . )ماءالانت( كنایة عن ) روحنا نحن أعرف أن الروح من( في قوله في البیت الثالث      

  .)الزوال(كنایة عن  ) وأن الكون كان( قوله 

كنایة عن  ) ثم تعود الدورانا أنا أعرف أن الشمس في غیبة(  في قوله في البیت الرابعو      

  .ستعمار الظالمزمن فمصیر فلسطین أن تتحرر من الإیرى أنه مهما طال ال ،)الاستقلاللحریة و ا(

على الكنایة جعلنا نرى ما نعجز عن التعبیر عنه واضحا ملموسا كالأمور  بإعتماد الشاعر     

نا من التعبیر عن أمور كثیرة فهي تبرز وتمكن، ...) نتماء ستسلام، الجبن، الإالعشرة، الإ(ة المعنوی

  .المعاني في صورة نشاهدها وترتاح نفسنا إلیها
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 :الانزیاح التركیبي: 2

   :والتأخیر التقدیم -أ 

رف المقصود عن نجد نوعا من التص«الأسلوبیة حیث  البنى أهم والتأخیر منیعد التقدیم      

یترتب علیها طریق التقدیم والتأخیر في ترتیب الجملة الطبیعي فإن ذلك یؤثر في بنیة التشكیل وما 

  .)1(» من الإیحاء والدلالة

  .)2(:"ركعتان للعشق تحت شمسها" یقول محمد الفیتوري في قصیدة     

  الغروب لدیك  تتعاكس المرآة في شفق

  تنحت صورة حجریة لمدینة في اللیل تبنى 

  معبدا لغرائب الأسرار والفوضى 

وبهذا  ) رالأسرا(على منعوتها )  بغرائ(تقدیم نعت ي البیت الأخیر إلى عمد الشاعر ف     

الأسرار ( هو المنعوت ثم النعت، فالأصل:  اللغة المعیاریةفي  المعمول به لف الترتیباالتقدیم خ

  ).الغریبة

  .)3( :"الرجل المنحدر تحت الصنوبر"ویقول أیضا في قصیدة     

  ..یولد الزمن المتمرد في رحم البطل العبقري 

                                                             
، 2006 ،القاهرة، مصر،1طالهیئة العامة لقصور الثقافة، ، عایدي علي جمعة، شعر خلیل حاوي، دراسة فنیة - 1

 .35ص 
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  بطون الزواحفوتجهض حین المخاض، 

المفعول فیه على الفاعل والأصل في البیت الثاني قام الشاعر بقلب النظام الجملي فقدم في      

  .)بطون الزواحف حین المخاض تجهض( أي  المفعول،+ الفاعل + لغة المعیار الفعل 

  .)1(.."نها مصرإ"في قصیدة  :ویقول أیضا

  نفطرت سبائك الفضة في الأرض لماذا إ

  وقصّت شعرها الشمس 

 قصتو  :هو  والأصل) الشمس(على الفاعل  )شعرها(بتقدیم المفعول به الشاعر  فقد قام     

  . شعرها الشمس

  .)2( "الریاح"یقول الفیتوري في قصیدة      

  ا حمرارً تكاد تسیل إ سماءٌ 

  الغیوم  خلفَ  وأید مقوسة تتعانقُ 

  جومالنُ  رابِ ة من تُ وآجرَّ 

  ..تبعثرها الریح  تظلُ 

      !ك مدارِ  خلفَ 

                                                             
  .49، صمحمد الفیتوري، یأتي العاشقون الیك - 1
  .25، صنفسه المصدر - 2
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) كان(عمل العامل  )كاد(على فعل المقاربة ) السماء( سم كادفي البیت الأول إالشاعر قدم      

وخبره لا . سمه وینصب الخبر ویسمى خبرهتدأ والخبر فیرفع المبتدأ ویسمى إحیث یدخل على المب

  .حمراراكادت السماء تسیل إ :هو  الأصلف . یكون إلا جملة فعلیة فعلها مضارع

 :الحذف  -ب

  : الإنزیاحات التركیبیةویعد أحد أنواع 

  .)1(:"مقام في مقام العراق"یقول محمد الفیتوري في قصیدة      

  ..  غائبُ 

  إشتیاق  والعیون علیكَ 

  هائمٌ 

  الذكریات العتاق  خمركَ 

لى إ الحذف وكان یهدف من وراء هذا) أنت(المبتدأ  في البیت الأول والثالث حذف الشاعر     

قبل قراءة البیت ، وذلك من الغائب؟ ومن الهائم؟ : وجعله یتساءل هوبث الحیرة في ذهنالقارئ إثارة 

وبهذا إنزاح الشاعر  ،وهذا الحذف یثیر ذهن القارئ ویشوقه للحصول على الجواب، الثاني والرابع

ا هو مألوف   .عمّ

  .)2(إلى فتحي سعید: یقول أیضا في قصیدة

                                                             
  .88محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص - 1
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  مليء بآفاق البكاء 

  قصائدي علیك سجیناتٌ 

  یطوقنني حزنا 

ر القارئ ویجعله  عدم إشارته، و  )أنا(البیت الأول بحذف المبتدأ  في الشاعر قام      للمبتدأ یحیّ

؟ ویجعله متلهفا لمعرفة الإجابة على تساؤله وبهذا یكون الشاعر  یتساءل من المليء بآفاق البكاء

 .قد حقق هدفه وهو إثارة المتلقي
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   الخیال والتصویر الفني - ثانیا

أداة الصورة الفنیة التي تعتبر أحد جوانب الصیاغة الجمالیة المولدة للمعنى في  یعد الخیال     

خراجها إلى الواقع  لمعاني الكامنة في الذهنستنطاق االإبداعیة، فبواسطة التصویر یتم إالعملیة  وإ

المجازیة تحل محل مجموعة من العبارات الحرفیة تتساوى الصورة «المادي في تعبیر ممیز یجعل 

معها في الدلالة، ولكن خصوصیة الصورة المجازیة تتجلى في أنها لا تقود المتلقي إلى الغرض 

نما تنحرف به عن الغرض وتحاور  ه وتداوره بنوع من التمویه، مباشرة مثلما تفعل العبارات الحرفیة، وإ

تلقي على خفي عنه جانبا آخر، حتى تثیر شوقه وفضوله فیقبل المله جانبا من المعنى وت فتبرز

  .)1(»ستنباطها وعندئذ ینكشف له الجانب الخفي من المعنىإ تأمل الصورة المجازیة و 

ذا حاولنا تتبع وسائل تشكیل الصورة   : ستخدمها محمد الفیتوري فیمكن حصرها كما یلي التي إ وإ

 التشخیص - 1

المتكلم بصفة من صفات الأشخاص ویلصقها على یتمثل أسلوب التشخیص في أن یأتي      

تعبیر بلاغي   Personification) تجسید(التشخیص «. لیس من الأشخاص على شيء جامد أو

نفعالیة اء غیر الحیة شكلا وشخصیة وسمات إالتجریدات والحیوانات والمعاني والأشی یسبغ فیه على

ة أو موضوع ولكون التشخیص قد یعبر كائن أو شخص من نسج الخیال ممثلا لفكر إنسانیة وفي 

ستعارة نجده منبعا مطروقا في الشعر كما یظهر في أنواع أخرى في الكتابة من الإ التشخیص نوعا

   .)2(»الأدبیة

                                                             
 .227،ص226ص، 1992 ، لبنان،، المركز الثقافي العربي، بیروت3جابر عصفور، الصورة الفنیة، ط - 1
 . 85، ص 1986، تونس المؤسسة العالمیة للناشرین المتحدینإبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة،  - 2
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  .)1(" المتنبي"یقول محمد الفیتوري في قصیدة 

  وقلت بغداد 

  ..یا بغداد أي الفتى كان الفتى 

  وهو في عینیك یزهر 

  ..خترته للعشق التي إ أنتِ 

  في لهب الأحداث  كان إذا رآكِ 

  رینفجُ 

فالفیتوري  ،ختیارویمنحها صلاحیة الإ عینین ینادي الشاعر بغداد ویخاطبها ویجعل لها     

  .ص بغداد وأعطى لها صفات إنسانیةشخّ 

   )2(: " لیكیأتي العاشقون إ" یقول أیضا في قصیدة     

  یأتي الشعر والشعراء 

  الضوء یأتي الشعر والشعراء  نشطارِ في زمن إ

  شاخصة نواظرهم إلى بغداد 

  كعبتنا التي سجدت على عتباتها 

                                                             
  .80محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
 .140نفس المصدر، ص-2
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  شمس المجوس

الله تعالى  د، فالإنسان هو الذي یسجدشخص الشاعر الشمس وجعلها تسجد على عتبات بغدا     

  .الفیتوري منح هذه الصفة للشمس غیر أنّ 

  .)1( :" إلى فتحي سعید"یقول أیضا في قصیدة 

  ویا مصر یبقى ضوء وجهك باهرا 

  ..مداه 

  ىنت الحق في صوتك الأسو وص

  ..وتبقین أما 

  كلما تاه عاشق، وأوغل في مسراه 

  كنتِ له حضنا

وذلك إجلالا  )یا( ، مستخدما أداة النداءشخص الشاعر مصر وخاطبها بما یخاطب به العاقل     

لنا في صورة  صورها ،وجعلها أما وجعل لها حضنا أیضا اتو جعل لها وجها وص حیث ،مصرل

  .إنسان

 .ج بین المتضاداتالمز  -2

 نَّ إ «والتوتر، يْ الإثارة التضاد إحدى البنى الأسلوبیة التي تثري النص الشعري بعنصر یعتبر      

تنبت شوكها، ففي عمق الحیاة تختلط الأشیاء في تآلف  البذرة التي تنبت الزهرة هي نفسها التي
                                                             

 .86محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
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عمقه هو لیس لى لبابه و ن خلال نثریات الواقع وتناقضاته إأن ینفذ مالشاعر یستطیع ، و عمیق

نما له الحق في الإوقوف علمطالبا با     نقیضه و  تیان بالشيءند الحدود الفاصلة بین أجزاءه، وإ

  .)1(»معا 

وذلك منطلق العملیة المتلقي وجموده وأثار  رتابة النصلتضاد كسر ل رإستعمال الشاعب     

مكانیة تجاوز تناقضات الحیاة   .الإبداعیة المرتكزة على عمق الوجدان وإ

  .)2( : یقول محمد الفیتوري في قصیدته لیس طفلا وحجارة     

  إنه لیس طقس حضارة 

  إنه إیقاع شعب وبلاد 

  إنه العصر یغطي عریه 

  في ظل موسیقى الحداد 

ل حیكلمة موسیقى التي ت جمع بین ف ،) موسیقى الحداد( الشاعر عبارة ذكر في البیت الأخیر     

كلمة الحداد التي توحي بالحزن والقرح والألم، وكذا جمع و ستقرار النفسي، إلى الفرح والسعادة والإ

  .في جملة واحدة  بین الغطاء والعري

  .)3( :الصنوبرتحت یقول في قصیدة الرجل المنحدر 

  صوت عذاب الملایین 

                                                             
 .55صجمعة عایدي، شعر خلیل حاوي، علي  - 1
 .54محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 2
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  محتجة في عویل الأغاني 

 فالعویل هو البكاء بصراخ مرتفع وعادة یحدث  )الأغاني ،عویل( هنا بین كلمتین جمع الشاعر     

  .الفرحفتدل على  في الجنائز، أما الأغانيهذا 

  .)1( ":رؤیا"یقول محمد الفیتوري في قصیدة      

  ..خارجا من غیابك 

  ..لا قمر في الغیاب 

  ..ولا مطر في الحضور 

  مثلما أنت في حفلة العرس والموت 

ة أخرى بین متضادینجمع الفیتوري  )حفلة العرس والموت(في عبارة       حفلة في ف متناقضین، مرّ

، هما تبقى من عمر ختاره لیكمل معه بدأ حیاته مع شریك إ قد یكونعندما یتزوج الإنسان و العرس 

  .نتهاء الحیاة وزوال الإنسانلفظة الموت تدل على إبینما 

  )2(:" المتنبي"یقول في قصیدة      

  قلت بغدادو 

  یا بغداد أي فتى كان الفتى

  وهو في عینیك یزدهر

                                                             
  .151محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
 .80، ص نفسه المصدر -2
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  ..ه للعشقخترتِ التي إ أنتِ 

  في لهب الأحداث ذا رآكِ إكان 

  ینفجرُ                           

  ..ویحرث الأرض كالمجنون

  الظفرُ و  حباطُ هما الإ یحرثها براحتین

خفاق في تحقیق الهدف المرجو الإوهو الفشل و  )حباطالإ(فیتوري بین المتناقضین جمع ال     

  .وهو الفوز بالشيء والحصول علیه وتحقیق المراد )والظفر(تحقیقه، 

واحدة  ، لفظتین متضادتین بین  ع من الدیوان یجمعوفي عدّة مواضالفیتوري  الملاحظ أنَّ ف     

 وأخرى توحي بالحزن والقرح والأوجاع والآلام ،والفوز توحي بالفرح والسرور والسعادة والراحة

لحظة نجد أنفسنا في عالم  ففي « المتضادین خلق صورة فنیة منسجمة، وبجمعه لهذین .خفاقوالإ

التصمیم الذي بالشعور الذي أحسها به الشاعر، و تتلاشى فیه التنقضات منصهرة في كیان واحد 

     .وهذا ما لمسناه في هذا الدیوان . )1(» ربط فیما بینها

                                                             
 ت،.ط، دار المعارف، القاهرة، مصر، ب.تعریب محمد حسن عبد االله، ب ،المؤلفین، اللغة الفنیة نمجموعة م - 1

 .58ص
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  الرمز والأسطورة  –ثالثا

  الرمز  –1

، بداعيجمال عمله الإالمعاصر عدة أدوات في خطابه الشعري لیزید من لشاعر یستعمل ا     

ستخدام إتجربة الشعر الجدیدة الإكثار من  «في لیهاإنا نظر أبرز الظواهر الفنیة التي تشد  ومن

، الشاعر الرموز والأساطیر في شعره أداة للتعبیر، ولیس غریبا أن یستخدمكالرمز والأسطورة 

بطبیعة  تدل عندئذ على بصیرة كافیة، و ستخدامن الشعر ترشح لهذا الإفالعلاقة القدیمة بینهما وبی

الشعراء  الشعري، ولكن التأمل في طبیعة الرموز والأساطیر التي یستخدمهاالتعبیر و الشعر 

  .)1(» لى الإهتمام بهذه الظاهرة إجمالاإة حالمعاصرون وفي طریقة إستخدامهم لها یدعو دعوة مل

أشعارهم حیث في الذین وظفوا الرمز الشاعر محمد الفیتوري من الشعراء المعاصرین یعد      

  : ستعملها إالتي  زو الرم من.الشعوریة  تجربة الفیتوريساهم هذا الأخیر في الكشف عن 

 :  الطبیعة -أ 

 هاستوحي منإ، وقد  بالطبیعة العمیق  ناتج عن تأثره الشاعر لهذا النوع من الرمز ستخدامإ نّ إ     

...) البحر، الریح، القمر، النجم (عندما یستخدم الشاعر كلمات مثل ف «عناصر تجربته الشعریة 

 - على الأقل–فإنه یستخدم عندئذ كلمات ذات دلالة رمزیة، وربما كانت بعض هذه الدلالات 

 یكون له قوة التأثیر الشعري ما لم یحسن الشاعرلن  ستخدامه لهاإولكن  معظم الناس،مشتركة بین 

   )2(»لى ذلك أبعاد جدیدةإالقدیمة لهذا الرمز وما لم یضف  ستغلال العلاقات أو الأبعادإ

                                                             
  .195ص ،الشعر العربي المعاصرعز الدین إسماعیل، -1
  .198صنفس المصدر،- 2
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واضحا في دیوانه ، حیث یقول  الرمز الطبیعي عند الشاعر السوداني محمد الفیتوريستخدام إكان و 

   )1( : "اب المقدسالتر "في قصیدة 

  الآن رأسكوسد 

  التراب المقدسفوق 

هر إ و    ركع طویلا لدى حافة النّ

  النیل  ثمة من سكنت روحه شجر

  دخلت في الدّجى الأبنوسي و 

  أو خبأت ذاتها في نقوش التضاریس

  مست شفتاه ثمة من لا

  القرابین قبلك 

    مملكة الزرقة الوثنیة 

  قبلك 

  ...عاصفة اللحظات البطیئة 

  قبلك

  شانق مطقس الوجوه المدلاة في مهرجان ال

                                                             
 .30، ص29محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص - 1
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  قبلك 

  ها الطیف منفلتا من عصور الرتابة والمسخ یا أیُّ 

  ماذا ورائك 

  ؟في كتب الرمل 

  ماذا أمامك؟ 

  في كتب الغیم

  إلا الشموس التي هبطت في المحیطات 

  نحدرت في الظّلام والكائنات التي إ

  متلاؤك بالدمع وإ 

  .حتى تراكمت تحت تراب الكلام

تعامله والشاعر المعاصر في  « من الطبیعة اً ألفاظ الفیتوري ستخدمإالمقطع الشعري في هذا      

المطر مثلا، لطبیعي كلفظة نما یرتفع باللفظة الدالة على العنصر االشعري مع عناصر الطبیعة إ

 یشحن اللفظنه یحاول من خلال رؤیته الشعریة أن لى مستوى الرمز لأالمعروف إمن مدلولها 

رمز وطني  فنهر النیل. رمز إلى شيء معینوكل لفظة ت .)1(» ..لات شعوریة خاصة وجدیدةبمدلو 

بمصر، وتعلقه الكبیر صلته هذا الرمز یرجع إلى الشاعر  الستعم، وإ في العالم العربي وكیان كبیر

  .عندما تشرق الشمس یرجع الأملفترمز إلى الحریة،  جمع الشمس)  الشموس( وكذلك كلمة 
                                                             

 .219عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص - 1
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اظ مستوحاة ألف تتشكل من قصائده معظم أننلاحظ " یأتي العاشقون إلیك"وان قراءة دی وعند     

رصد أعماله الفنیة و لشاعر المعاصر بداع الإول الأمصدر ال الطبیعةعتبار بإ من الطبیعة،

   )1( :الفیتوري والإبداعیة، یقول 

  سلام لإرتعاشات الأیادي والمناجل 

  لحائط الصفصاف والكافور

  ل والحور، وأمواج المشاع

  لبحة الناي

  وأهات الأراغیل 

یقاع الجداول    وإ

  لقامة سمراء، یكسوها الصّبا الحلو 

  وخلخال یغازل 

  لوجه فلاح عن التربة 

  والتاریخ، والحب یقاتل 

  مع الأطفال  وللعصافیر التي تجري

     في عید السّنابل 

                                                             
 .51محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
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الم والتعبیر عن دلالات تجربته لعالذات بالتوحید  سبیلاً  الطبیعيالرمز تخذ الفیتوري من إ     

  . فكریةالشعوریة و ال هلطاقات هذا الرمز وشحنه بمحمولات ستنباطهإب

    الشخصیات  -ب 

ما تاریخیة وذلك لالشخصیات الوكذا  ،من نسج خیالهم شخصیاتالشعراء المعاصرون ستخدم إ     

والرمز التاریخي له ملامح خاصة عند الفیتوري،  « من أقوال وأفعال هذه الشخصیات به تتمیز

  : حیث أن التاریخ عنده یتجه في مسارین

 مسار الأمة العربیة الزاخرة برموزها  -

 مسار الأمة الإفریقیة العابقة بزنوجتها -

  .)1(» حتواء تاریخ أمتینإؤیة عند الشاعر تأخذ على عاتقها وحینئذ فإن دائرة الر 

  : نذكر منها،  هعدد من الشخصیات في دیوان الفیتوري ستعملإوقد 

  :  شخصیة مسعود الحكیم  -* 

معمر "موجهة للقائد اللیبي " وقال مسعود الحكیم"قصیدة  لى أنَّ شارة إفي أول الأمر یجب الإ     

نسان مسعود الحكیم هو الإ «من نسج خیال الشاعر هي وشخصیة مسعود الحكیم ، "القذافي

 البسیط الفقیر العادي الذي قامت الثورة بزعم أنها قامت لتحسین واقعه، القصیدة حوار بین مسعود

 )2(.»سم المستقبل والتغییرسم شعبه وبین القائد الآتي بإإالحكیم الذي هو الشاعر الناطق ب

  
                                                             

  .62صسلطان عین أشعار، التراث في الشعر الفیتوري، : ینظر - 1
 .91، ص 3الفیتوري، سلسلة أیام معهم غرید الشیخ، أیام مع-2
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   . )1( : في هذه القصیدة الفیتوريیقول  

  :قال مسعود الحكیم 

  نسكبت على جسد الجنوبإالشمس زهرتنا التي -    

  رواحنانسكبت على أإوأنت زهرتنا التي     

  دفع شراعك صوبناإف    

  !..كي لا تضیع    

فریقي الأسود من ئد، والجنوب اللیبي هو الجنوب الإلى القاإیتوجه بكلامه   «مسعود الحكیم 

     .، فمسعود الحكیم هو الرمز المعبر عن طموح الشعب وآماله  )2(»لیبیا 

  : هولاكو  *

تل معظم بلاد جنوب غرب حإ، فهو حاكم مونغولي تاریخیةال شخصیاتال أحد یعد هولاكو     

رمز فهو  .)3(م1258جتاح المونغولیون بغداد عامإالملایین من أهلها، بقیادته  آسیا، بعد أن قتل

ر عن هول الكارثة التي تهدد  للتعبیللتهدیدات التي تتربص بالأمة، ویتخیر الشاعر عباراته بعنایة 

  )4 (.الأمة

  5 :في قوله الفیتوري ویتحدث عنه     
                                                             

 .64،ص63صمحمد الفیتوري، یأتي العاشقون الیك، - 1
  .100رغید الشیخ، أیام مع الفیتوري، ص- 2
                                   /https://ar.wikipedia.org/wiki،  ینظر، هولاكو خان، ویكیبیدیا الموسوعو الحرة-3
  .72سلطان عیسى الشعار، التراث في شعر الفیتوري، ص: ینظر -4
  .112، صنفسه محمد الفیتوري، المصدر -5
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  عاد حفید هولاكو 

  یحاصر نینوى بجیوشه 

  ویسد أبواب البحار

  )1( .العراق ونینوى مدینة أثریة قدیمة تقع في بلاد الرافدین 

  المتنبي - *

 )2(» طور إكتمالها من خلال أحد رموزها الفاعلینالعربیة في إلى الذات  «صل الفیتوري ی     

  )3("المتنبي " ، یقول الفیتوري في قصیدة وهو المتنبي

  لى أرض ممزقةع كانوا ملوكا

  یجوع فوق ثراها النبت والبشر

  وأعظمهم تحت السماوات كانوا ملوكا ممالیكا

  من في ظلك إستتروا

  فیهم منكَ  تنفخُ  ورحتَ 

  ترفعهم، فیسقط البعض

  أو تبني فینكسر
                                                             

 /https://ar.wikipedia.org/wiki نینوى، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، : ینظر - 1
، تصدرها وزارة الثقافة 2014،أكتوبر84فتحي عبد االله، شاعر الثورات المغدورة، مجلة الدوحة العدد: ینظر -2

 .68والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ص
 .76محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك،ص -3
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  أردت تخلق أبطالا، تعید بهم

   عصر النبوَّة والرؤیا، فما قدروا

  .مة في الأدب العربيیبرز الفیتوري مكانة المتنبي العظیهنا 

   الحیوان -ت

و ذلك لما تتمیز ، لیرمز بها إلى صفات معینةن الحیوانات والحشرات بعدد مالفیتوري ن إستعا     

 ،، الفراشةالصقر: من الحیوانات التي نجدها حاضرة في هذا الدیوانو  ،سماتت من به هذه الحیوانا

  .. .الطاووس، الذئب، نحلة

    )1( :یقول الشاعر 

ت وأنت فراشة عمیاء    ...مرّ

  .التآكل والزوال تحترف

  .في سبیل الآخرینترمز الفراشة إلى التضحیة بالذات 

  .)2( :ویقول أیضا عن الصقر

  وهذا دمنا.. عرب نحن 

  یتحدى في فلسطین الهوانا

  عرب رایتنا وحدتنا
                                                             

 .131محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
 .119المصدر نفسه، ص  - 2
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   حلقت صقرا وحطت فوق سمانا

لعزة فهو یرمز والحریة،  العزة ،و  ،والكبریاء ،لیرمز إلى الشجاعةهنا الصقر الشاعر ستعمل إ     

  .وسیادتها الأمة

ى قیمة فنیة لهذا زاد من وضوح التجربة الشعریة، وأعط الدیوان هذا الرمز فيحضور  نّ إ     

  .العمل الإبداعي، فالفیتوري بإستخدامه للرمز عبر عن وصوله لمرحلة الفن والإبداع في تجربته

   الأسطورة –2

والتعبیر عن واقعه المعاش بطریقة لنقل تجربته الشعریة كوسیلة لأسطورة ستعمل الفیتوري اإ     

بعدها ستغلال الأسطورة في الشعر العربي الحدیث من أجرأ المواقف الثوریة فیه، وأإویعدّ  « فنیة،

سان ستخدام لها في التعبیر عن أوضاع الإنإ ستعادة للرموز الوثنیة و إذلك  آثارا حتى الیوم، لأنّ 

  .)1(»الأسطورة إلى أعلى مقام رتفعتإالعربي في هذا العصر، وهكذا 

من التاریخ  التي وظفها في دیوانه ساطیرالأستمد الشاعر محمد الفیتوري عامة إوقد 

   .لشعریةالعالمي، وشحنها بمعان ودلالات جدیدة تتماشى مع رؤیته ا

   )2( :ویقول الشاعر 

  ثمة من لامست شفتاه 

  القرابین قبلك 

  . مملكة الزرقة الوثنیة
                                                             

 .129ص  ت،.ط، الكویت،د.د إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي الحدیث، - 1
 .26محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 2
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ة التي تقدم للآلهة، وذلك حبا لها أو خوفا منها ، ذلك الشيء أو الهدیالشاعر بالقرابینیقصد      

   .غضبها  اتجنبً و 

الأسطورة تقوم على  « هذهلفظة الآلهة، ف ستعمل أكثر من مرة إالشاعر  ا أنَّ أیضونلاحظ      

  .)1( »...أساس دیني، أبطالها آلهة أو أنصاف آله، لها القداسة والإیمان 

   )2( : "الریاح"ویقول في قصیدة 

  إني رأیت سقوط الإله 

  الذي كان في بوخارست 

  كما لو هوى برج إیفل في ذات یوم 

  كما لو طغى نهر السین 

  فوق حوائط باریس 

  كان حریق الإله الذي 

  .مات في بوخارست عظیما

فذكر كل شيء جمیل،  الذي قتل بإستبداده حاكم بوخارست الظالم "بالإله"یقصد الشاعر      

رحیل الأمل لدى بلاده هو رحیل كل شيء فهو یرى أنَّ  ،مناطق مشهورة في العالمالفیتوري عدة 

  .جمیل وذا قیمة في هذا العالم

                                                             
 .137سلطان عین أشعار، التراث في الشعر الفیتوري، ص  - 1
 .20محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 2
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  .)1(العرب الشعراءكغیره من  ،حادثة الطوفان في شعره الفیتوري ستحضرإكما 

  )2(:یقول الفیتوري

  كان الراقصون یعلقون طحالب القیعان

  حول رقابهم                       

  ویضاجعون هیاكل الأموات في الذكرى 

  ر یرفل في هزائمهم وكان العص

  ..وكنت هناك

  عجینة الطوفان حمرارَ إترتقب 

  .یصطبغ الطوفان بلون الدم، اللون الاحمر هنا فالفیتوري

في كثیر و الشعر بداعي ،لأن مة خاصة على عمله الإبص الفیتوري بتوظیفه للأسطورة أضفى     

عالم التشابه من تنبثق منه طاقة سحریة، تحول الأحداث إلى صور، وتنقل الصور  « من المواقف

 إلى عالم الأسطورة ومن المعروف أنّ -الذي له دلالة فكریة  - إلى عالم الرمز ومن عالم المجاز 

  .)3(» .الدلالة في الأسطورة دلالة معاشة قبل أي شيء آخر

 .مدى تعلقه الكبیر بالموروث التراثي  نَ بیَّ  هذه الظاهرة الفنیةستعماله لإمن خلال  الشاعرو 

                                                             
 .40شعار، التراث في شعر الفیتوري، صأ سلطان عین: ینظر  - 1
 .126محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیكِ،ص-2
 .11عبده بدوي الشعر في السودان، ص-3
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  الأبعاد النفسیة : المبحث الثاني 

    الذاتیة –أولا

كتشاف ق حیث یستطیع المتلقي أو القارئ إأن یعبر الشاعر عن نفسه بكل صد ،تعني الذاتیة     

ُ . شخصیة الشاعر من خلال شعره ذات الشيء نفسه  «: الشریف الجرجاني الذات بقوله فُ رِّ عَ ی

متیازه لذاتیة شرط أساسي لتفوق الفنان وإ ا « العشماوي أنّ ویرى الدكتور محمد زكي . )1(»وعینه

  .)2(»بتكار والإبداع في العمل الفنيالأصالة التي هي سمة من سمات الإ وبلوغه درجة

عن تجربته عبیر تفي صدد ال هعتبار واضع من الدیوان بإنلمح نزعة الفیتوري الذاتیة في عدّة م     

جهد الشاعر منصرف إلى التعبیر عن مشاعره بعد أن یتمثلها  أنَّ الإنسانیة بطبیعتها إذ  «الذاتیة 

لا ندت عن حدود الأدب والشعر وهو یراها بفكره  وهو لا یحاول نقلها على حالتها الطبیعیة وإ

ستسلام للخیال رة لا عن مجرد إومثابویتأملها ویحولها إلى مادة تعبیریة عن جهاد وعمل 

  .)3(»والأحلام

  .)4(":یأتي العاشقون إلیك یا بغداد"الفیتوري بشكل واضح في قصیدة وتظهر ذاتیة 

  كان الطفل ذو الكوفیة الحمراء

  یركض عاریا  

  خضّب في یدیه إلا من الحجر الم

                                                             
 .93السید الشریف الجرجاني، باب الذال، ص  علي محمد - 1
 . 8، ص1979 لبنان،محمد زكي العشماوي، النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، - 2
 .361، ص 2005 القاهرة، مصر،، نهضة مصر،6محمد غنیمي هلال، في النقد الأدبي الحدیث، ط - 3
 .136،ص135،ص134صمحمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك،  - 4
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  ..إني لا أصدّق .. أكاد 

  ..عاریا إلا من الكوفیة الحمراء 

  والحجر المخضب في یدیه 

رغم كل آلامه ، یمثل روح المقاومة هو ف ، الحجارةیعبر الشاعر عن دهشته لشجاعة طفل      

یه من ملابسه لم یتخلى عن كو  ،مأساتهو  تخذه سلاحا فیته الفلسطینیة وعن الحجر الذي إرغم عرّ

  .  )1(.غاشم، فهذا الطفل یجسد ما تبقى من الشرف العربي في نظر محمد الفیتوريالعدو لمحاربة ال

في شعر الفیتوري مع سمو التعبیر نجده في مواقف متعددة  نصادفهالإحساس الذاتي الذي  إنَّ      

  .)2( :یقول" هوانا"ففي قصیدة 

  وهذا دمنا .. عربٌ نحن 

  یتحدى في فلسطین الهوانا 

  عربٌ رایتنا وحدتنا 

قت صقرا وحطت في سمانا    حلّ

  ولا .. لا أمضغ الملح .. عربٌ 

  أكسر السیف بعیني مهانا

وح من    فأنا أعرف أن الرّ

                                                             
 .120ص ، 2011 مصر، دار الهلال، القاهرة، ط،.د محمد داود، اللغة في محراب القدس،: ینظر - 1
 .وما بعدها 119وان یأتي العاشقون إلیك، صمحمد الفیتوري، دی - 2
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  الكون كانا وأنَّ .. روحنا نحن 

  ثم تعود الدّورانا .. في غیبة الشمس  وأنا أعرف أنَّ 

  ..والمخاضات عذاب 

  حتقانا ولقد تلد الأرحام وحلا وإ 

   ةُ وأنا أعرف أني أمَّ 

  هي عند االله أعلى صولجانا 

  وأنا أركض في بستانها 

  وأغني المهرجانا .. خیلاء 

فهو یشارك الشعب الفلسطیني  )نحن(ضمیر العتماده على بإ الجماعیة ذات الفیتوري تظهر     

ُ و  .هو یدعم القضیة الفلسطینیةمأساته ومعاناته جراء الاستعمار، ف فتخاره بعروبیته الفیتوري إ رُ ظهِ ی

تخدامه ساً وبإنتمائه لهذه الأمة المفضلة عند االله تعالى، فیكثر الشاعر من إویعتد بكونه عربی

، )ركض، أغني، ینتفضأتحدى، لا أمضغ، لا أكسر، أعرف، تعود، تلد، أ(للأفعال المضارعة 

بشكل  )أنا ( ضمیر الستخدم الشاعر إكما  .ستمراریة في الفعلالإي وعلى لیدل على حاله الآن

  .)1(":فتحي سعید ىإل"یقول في قصیدة  . لیبرز موقفه الذاتيوذلك متكرر 

  بآفاق البكاء  مليء

  قصائدي علیك سجینات 
                                                             

 .84محمد الفیتوري، دیوان یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
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   یطوقنني حزنا 

ا    ..تمنیت أن ألقاك حیّ

  وبي هوى لمصر، التي 

  لي جفنا  ما غادرت قطُّ 

  ..ولكنها الأقدار تلهو 

  وربما مضى المرء في أیامه یحصد الغبنا 

 كان دافعا لكتابة الفیتوريالأسى والحزن ى ذات الشاعر ففاجعة الموت وآلام الفقد علحلت لقد      

) البكاء(قصى درجات الحزن فأورد الشاعر مفردة لأ هلو وص یعلن عن ذه الأبیات الحزینة حیثه

  .لتكشف عن حالة الحزن والأسى التي سیطرت على ذاته
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  الحریة والزنوجة  -ثانیا

  الحریة -1

عن هذه  ، فراح الشعراء یدافعونفي الشعر الحدیث ممیزة حتلت قضیة الحریة مكانةلقد إ     

أكثر كلمات القاموس السیاسي  حریة  كلمة « تعدو  .في أعمالهم الشعریة القضیة ویدرجونها

ذا شعار ومفهوم الحریة إ« نسانبإعتبارها حق من حقوق الإ )1(» ستعمالا عند عرب الیومإ

ستعمار ومن كل الطغاة من الادعوة للتحرر صاحب ویعد الفیتوري شاعر حریة و . )2(»وتجربة

سترقاق حیث د المعاناة الإفریقیة في عصور الإبمشاه «في معظم أشعاره  تغنىحیث  الظالمین،

 عدة مواضع من  فيو . )3(» وحرم من إنسانیته وحقه في الحیاة الكریمة عومل الإفریقي بلا رحمة،

  . نعتاقالإالحریة و تطرق لموضوع " یأتي العاشقون إلیك"دیوانه 

  .)4(": لى نیلسون ماندیللاإ"یقول في قصیدة 

  ماندیلا 

  حریتي هي میراث أرضي  إنَّ 

  ومعجزتي

  وتوهج دربي 

  ماندیلا 
                                                             

 . 6،ص 2012،المركز الثقافي العربي، المغرب،5ط،عبد االله العروي، مفهوم الحریة - 1
 .9نفس المصدر، ص - 2
  .246الاتجاه الإفریقي في الشعر السوداني المعاصر، ص صالح التوم،ـ حسن  - 3
 .41محمد الفیتوري، یأتي العاشقون الیك، ص-4
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  حریتي هي حریتي نَّ إ-

  في خلود نضالي                      

  وفي عبقریة شعبي    

  ماندیللا

  حریتي هي بدئي وخاتمتي  إنَّ 

  .وهي دیني العظیم وربي

، وهي حق ذا الوجودنسان في هفالحریة هي كل ما یملكه الإ) حریتي هي میراث أرضي نَّ إ(     

ریتي في خلود نضالي وعبقریة حریتي هي ح نَّ إ(،اهیضاا في أر منحه له بلده لكي یعیش حرً ت

، )خاتمتي وهي دیني العظیم وربي حریتي هي بدئي و نَّ إ.(فالحریة تؤخذ لا تعطى، )شعبي

كانت دعوة الفیتوري  .ه بدینهبالحریة كتمسكِ  ا والفیتوري متمسكٌ ا و یموت حرً نسان یولد حرً فالإ

الدول الافریقیة والعربیة من ظلم  معاناة بعضب حساسهإ بسب وذلك الذاتیة من تجربتهنابعة للتحرر 

الدارس لهذا الشعر في ذلك العهد أن یغفل عن موضوع الحریة  «ستطاعة فلیس بإ .الإستعمار

الذي شغل الجمیع، وعبروا عنه بالتلمیح أو بالتصریح، ولكن الحریة لم تكن عندهم حلما وحسب أو 

ً رمزً  نما كانت كما هي عند غیرهم حق ولكنه حق یؤخذ ولا  الحیاة والوجودا من حقوق ا وحسب، وإ

  .)1(» یعطى

  )2(:" وقال مسعود الحكیم"في قصیدة  یقول 

                                                             
  .66، ص 1993لم المعرفة، الكویت اعط، .دعلي شلش، الأدب الإفریقي،  - 1
 .69لیك، صالفیتوري، یأتي العاشقون إمحمد -2
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  كان یحلم 

  كان یحلم

  في عینیه  ثم تمتد على الآفاق

  رؤیا الإنعتاق

  رلم یكن  ثمة إلا السر والس

  وغیم أزرق یحجب بوابات فزان

    )1(»نعتاق قبل الثورة وحلمه بالإ«" القذافيمعمر  "السابق یقصد الفیتوري بالفتى الحالم القائد اللیبي

لم یكن الثمن الذي دفعته شعوب «": الأدب الإفریقي"في كتابه  "علي شلش"یقول الدكتور      

یكن الثمن الذي دفعه الشعر نفسه كواحد من  ما كما هو معروف، ولنً القارة في سبیل حریتها هیّ 

  .)2(» ضطهاد والسجن والنفيفقد تعرض أهم الشعراء وأبرزهم للإا أیضا، نً أسلحة معركة الحریة هیّ 

  

  

  

  

  
                                                             

 .104رغید الشیخ، أیام مع الفیتوري ،ص  - 1
 .66علي شلش، الأدب الإفریقي، ص - 2
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  :ةالزنوج -2

السوداء، والزنوجیة مفهوم نشأ وجاء كرد فعل  ةالزنوج كما هو متعارف علیه هم أصحاب البشر      

من الذین ینتهكون  انتقامً الشعوب الإفریقیة السوداء، إ ستبداد الفاضح الذي كان یطاللى الإع

ظهرت فوقد سبب اللون الأسود عقدة نفسیة لدى الزنوج، . )1(كرامتها وحقوقها بسبب لونها الأسود

ى إل نشأت حركة في الثلاثینات من القرن العشرین، هادفةً  « حیث عدة جمعیات تقوم بتقدیر الأسود

وبعدها ظهرت الحركة الثقافیة للزنوجة والتي یعتبرها  عتبار والتقدیر للإنسان الأسود،إعادة الإ

ف الزنوجة بأنها  مجموع القیم (لیوبرلد سنغور منظرها الأكثر عنفا والأكثر صوابا، فهو الذي عرّ

  .)2( » )الثقافیة للعالم الأسود

، ومع مرور الوقت أدرك أنها كانت مجرد نظرة هلونیشعر بوطأة  في صغره  وكان الفیتوري     

نما لأ الأسود حر، اللون لا یستتبع العبودیة فلیس لأنه أسود هو عبد «متشنجة، ن هناك أبیض وإ

    )3(.» في قارة بعیدة رغب أن یستعبده ویشحن به السفن یكدسه ویكبله كي یخدمه

تتناول الأولى كانت معظم دواوینه وخاصة  ناصر الفیتوري السود في كل العالم تقریبا، حیث     

... ستبداد والظلم لظروف التي كانوا یعیشونها من الإیصف فیها الزنوج وحالتهم واحیث موضوعهم 

كان یعرف أحیانا بأنه ) العبد(ني العبید في أذهان الكثیرین، كما أن د أو زنجي تعكلمة أسوَّ ف «

. )4(»د بشرتهالشيء الذي یمكن شراؤه وبیعه مثل أي متاع منقول، كان على الإفریقي أن یؤك(

                                                             
،مجلة رسالة )من الشعر الإفریقي المعاصر(تاب ، مفهوم الحریة من خلال كفر نور الدینحسن جع :ینظر- 1

  .الأشرف للعلوم الدینیة ، لبنان، تصدر عن جامعة النجف 2012حزیران  ،21العدد النجف،
 .المرجع نفسه - 2
، تصدر عن 2014، أكتوبر  84العدد ،مجلة الدوحة،)حوار أجري مع الفیتوري(رانیا مأمون ، أحتفي بزنوجتي  - 3

 .62صوزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، 
 .100صتجاه الإفریقي في الشعر السوداني، حسن صالح التوم، الإ - 4
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سوداء یعتبر عبدا عند الإنسان الأبیض ویمكن أن یتحكم فیه مثل أي ال فالإنسان صاحب البشرة

  .شيء یملكه

ویمكن القول بأن للشعب السوداني تركیبة « الزنوج  بیرا في شعرحتلت البشرة السمراء حیزا كإ     

إلى حد ما وأنه یضع في " منعزل"الإنسان فیه  ووجدانیة خاصة به، وقد كان وراء هذا أن عقلیة 

  .)1(» العروبة رجلا ویضع في الزنوجة رجلا

تخذ الفیتوري لذلك إ «هتمام الشاعر محمد الفیتوري طیلة حیاته وقد كان اللون الأسود محور إ     

ع مستوى وصبغ شعره باللون الأسود لرف... من اللون الأسود سلاحا في ثورته ضد الجهل والظلم 

نسانها الأسود وفي السیاسة مشهرا سلاالوعي والفكر الإنساني فإ ح نغمس في عذابات إفریقیا وإ

  .)2(» ستخدامه سلاحا إرهابیا یرهب به أعداء القارةاللون الأسود في وجه أعدائه، وإ 

من طرف رمزا للعبودیة، فكان في نظره الإنسان أسود البشرة مظلوم  الأسودَ  الفیتوري ستعملإ     

 عنه  ، حیث كتب"نیلسون ماندیلا"السود ومن بینهم الزعیم تغنى الفیتوري بالإنسان الأبیض، ف

  )3(: بعض أبیاتها  قصیدة كاملة یقول في

  ساكن أبدا في طقوسك 

  مثل إلاه قدیم 

  ...یرصعه ذهب الشمس 

  وس الخریف الجنوبي یا أبن
                                                             

 .199عبده بدوي، الشعر في السودان، ص  - 1
 .262صالح التوم، الاتجاه الإفریقي في الشعر السوداني، ص : ینظر - 2
 .38محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 3
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  كیف یكون جلال الشهادة 

  !إن لم تكن أنت 

  في الموتتولد 

  تكبر في الموت

  تطلع حقل نجوم على حائط الموت

الذي یتمیز " ماندیلانیلسون "زعیم الإفریقي الللتعبیر عن الفیتوري كلمة أنبوس  یستعمل هنا     

   .لى هذا سابقاوقد أشرنا إ سوداء،ال ببشرته

    )1( :یقول في قصیدة أخرى     

  كزنجي من الماضي 

  الحجاب  تسمرت وراء اللیل، مثقوب

  لست طفلا یتجلى عابثا 

م   في لعبة الكون المحطّ

الرجل  عر تشاؤم الإنسان الأسود ، فالواقع الذي یعیشهفي هذا المشهد الحزین، یشرح الشا

ٌ  الزنجي ا للفیتوري ، لقد سبب اللون مشكلةً ألیم واقع ً بین الزنوجة  في موضوع الإنتماء فجعله تائه

                                                             
 .57محمد الفیتوري، یأتي العاشقون إلیك، ص  - 1
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وتربیته إلا قلیلا ولا یغنى إلا  ولا یتحدث عن أصلهمن بلد إلى بلد  والعروبة، وهذا ما جعله متنقلا

  .)1(بإفریقیا ومتبنیا موقفا إنسانیا عاما

هذا اللون سبب في معاناتهم اللون الأسود جزء من حیاة الشعراء الزنوج، ویعتبرون أن یعتبر      

   .الاستبداد والظلم

  

    

                                                             
 .262ص  صالح التوم، الاتجاه الإفریقي في الشعر السوداني، - 1
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   الحنین - ثالثا

الإشتیاق، وقد یكون للوطن والعودة للبلد والأهل أو للعصور الماضیة الحنین هو 

  .بشخصیاتها و أحداثها

  )1( :"فتحي سعید ىإل"محمد الفیتوري في قصیدة  یقول

  مليءٌ بآفاق البكاء 

  قصائدي علیك سجینات 

  یطوقنني حزنا 

  ..تمنین أن ألقاك حیا 

  هوى لمصر التي  وبي

  لي جفنا  قط ما غادرت

  ..لكنها الأقدار تلهو 

  نا بالغ یحصد وربما مضى المرء في أیامه

  ..یا أخا الماضي .. أخي 

  كأنك لم تكن 

  وأنت الذي كنت فینا 
ا    وقد كنّ
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رحیل الشاعر المصري الشاعر محمد الفیتوري حالته النفسیة الحزینة على إثر یصور 

إلى "حیث كتب الفیتوري قصیدته . )1(»1989ینایر سنة  18یوم  «فارق الحیاة الذي  "فتحي سعید"

ب تأثیر رحیل هذا الشاعر على نفسیة  الفیتوري، وذلك بسب. )2(1989جانفي  25یوم " فتحي سعید

ُ ففي الأبی                 ،)مليء بآفاق البكاء(حزنه الشدید على وفاة هذا الشاعر الفیتوري  رُ ظهِ ات الأولى ی

  . )قصائدي علیك بسجینات(

  :لو كان هذا الشاعر حیا تمنیهو  شتیاقهإ ه و مبرزا حزنثم یواصل 

  تمنیت أن ألقاك حیا  

  وبي هوى لمصر التي 

  ما غادرت لي جفنا

التي لم ح أیضا بحنینه وشوقه لمصر یصر  "فتحي سعید"الشاعر إلى جانب شوقه للقاء  هنا

  . تغادر تفكیره

  یا أخا الماضي . .أخي 

  كأنك لم تكن 

  وأنت الذي كنت فینا 

  وقد كنا 

ة أخرى لمخاطبة فتحي سعید، وهنا ی     برز حنین الفیتوري وشوقه بصورة یعود الفیتوري مرّ

  . واضحة

                                                             
  /https://wikipedia.org/wiki.) فتحي سعید(ویكیبیدیا الموسوعة الحرة : ینظر - 1
   .86، في آخر قصیدة إلى فتحي سعید، صدیوان یأتي العاشقون إلیك: ینظر - 2
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  .)1( :یقول في قصیدة المتنبي

   أشأمتُ مشدودا إلیكِ ... بغداد 

  ویا شام الهوى أنا في العاقول أنتظر 

  كافور القدیم ویا حدائق 

  سوى تلك الثمار التي حللتها الثمر

فهو ظاهرة  «الحنین إلى الأوطان غزیرة في النفوس یرى الأستاذ الدكتور یحي الجبوري أنَّ      

فیتوري لم یكن للسودان حنین ال« كما یرى عبده بدوي أیضا أنَّ . )2(»إنسانیة عامة في نفوس البشر

نما كان القارة الإفریقیة باعتبارها قد أصبحت رؤیا تحرریة له یحاول أن یخلع علیها صراعه  وإ

  .)3(»النفسي وأن یتخلص في الوقت نفسه من أزماته الباطنیة

الأماكن الممیزة بها، فذكر  ومدى تعلقه لبغداد الفیتوري وشوقهحنین في هذه الأبیات یظهر 

   .التي تشده إلیها
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 .162عبده بدوي، الشعر في السودان،ص - 3
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  : من خلال ما سبق، توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن إجمالها في النقاط التالیة       

 رؤیته الخاصة لعملیة الإبداع الشعري حیث یقاس جوهر الإبداع لشاعر محمد الفیتوري ل

كون أن یالهموم الكلیة للإنسان والمجتمع و التعبیر عن الشعري عنده بمستوى قدرته على 

 .الصلة بالواقع العربي وثیق

  للفیتوري تجربة شعریة ثریة وغنیة بسبب الواقع وظروف الحیاة التي واجهته فكتب في عدة

 .أغراض ونال مكانة ممیزة في الساحة الشعریة

  َّعندما وضع عنوان دیوانه كان تحت تأثیر العمل نفسه، فالعنوان مرتبط الفیتوري  إن

 .بالنص مباشرة

  َّختارها الشاعر لدیوانه تتمثل في صورة رمزیة تحمل دلالاتٍ لتي إاصورة الغلاف  إن 

 .وهذه الصورة ترجمة للعنوان ،نفسیة عمیقة تعود على الشاعر اوأبعادً 

  اعله مع ملامح في مجملها تألق الفیتوري في تف "یأتي العاشقون إلیكِ "مثلت قصائد دیوان

 .نتمائه العربيالكفاح الإنساني وإ 

  عمیقة  ستخدم الشاعر ألفاظا تحمل دلالاتفي هذا الدیوان حیث إتعددت الحقول الدلالیة

 .النزعة الافریقیةمشبعة بالقومیة العربیة و 

 ها الاستبدالي والتركیبي في هذا الدیوان مما أضفى علیه یبرزت ظاهرة الإنزیاح جلیة بنوع

 .التفرد والتمیز وأدهش وأثر في المتلقي

 ستعماله     إمن خلال الدیوان وتلیه الأسطورة فالشاعر في الورود في هذا  بٌ كان للرمز نصی

 .ن مدى تعلقه الكبیر بالموروث التراثي هاتین  الظاهرتین الفنیتین  بیَّ 

 خراجها إلى ستنطاق المعاني العالقلفیتوري الخیال والتصویر الفني لإوظف ا ة في ذهنه وإ

 .المتناقضات في تشكیل صورته الشعریةعلى التشخیص والمزج بین  عتمدالواقع فإ
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  یعبر برزت النزعة الذاتیة للفیتوري بشكل واضح في هذا الدیوان فتنوعت بین ذاتیة فردیة

عن مشاركته  اه ویسكن روحه وبین ذاتیة جماعیة یعبر بهفیها الشاعر عما یكتنف ذات

 .ومعاناتهم لآلام إخوانه العرب

 اللون الأسود جزء من حیاته بداعي، حیث یعدوري على أدائه الإة الفیتأثرت زنوج،. 

  َحتلت الحریة مكانة ممیزة في حیث إ’ قضایا التحرر یعتبر الشاعر محمد الفیتوري شاعر

 .شعره

 فهو یعتبر كل  "فتحي سعید"و "المتنبي"لى ین الفیتوري واضحا لمصر وبغداد وإ كان حن ،

 .فریقي وطنهبلد إ
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